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ج*<* اسا وصحم كه حداحا هنا صن حبةح إزحا 
أه فهمف صنده صيم بهو[ صمحا حرلخ حصكًا 
دنهحزيا فب حت يمحكنا «هذنا بزيمة نف ول 
حلط جه هدخز| جح زنمةه بهو[ عه هدزا حيز 
يمحتهه. خرصا نوع لله لردداه و 
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اتنا مه )ا حصمع تإصمء عه بعؤولامء بلوء» 
تنه بكاأعدععط عه أأعخحوزر 0 غ1 5م26 جزم دده 
عتلدعم للنامطة كذ أه غنده ععمتطاومة كانه 
عتتماعحا معتدكمه عكع مغ عتحقط التي عطلة) عفل 
مقط عطزة) غ1 كه لهصدحاتت عجرووعبسو تلن 
ع5 22505 2 طاعنة غع.] إتمتطعمدة 2 لعطاطامم 
5ع كلع تل0] مم عكلععع2 مه جدمع طاتهمة ل أعطا 
1 عط 50 .لعصغنموءء 15 عأمعط عل ألأمن 
عع 5عتمجمعم مطنه عممجمه لم3 إمعصمق 
للقطى ,عىتحعطعه عه نرالمغتوتل ,فمحصعط همه 
أحانامل مز حصعجل عستعععم أ[عوممز 
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اع مُوجَر 


الت 
3 - 4 0-0 
اللتررميلكى 
عقا آذّات اللغات النيامة 
ورئيس دائرة العلوم الشرقبة بجامعة برنستون 


الا : را العا و ممرين 


١ 6:5 ديروت‎ 


مله الاك نسحة على ورى هوازذراي 


جميع الحقرق حفوظة 
لدار الجا للملاين 


فاخ : 


إن ما لاقاه كتاق المطول الموسوم 5 هستورىق 
ع د : ١‏ 
وك 5-2 أرب قطهحة عطا آه عجرماوز1] (مكملان » أندن 


لو ١2*52‏ ) حرد| مطبعة حامعة برلسكون 
إلى ان تقترح 1 وضع موجز في تاربخ العرب 
ال ٠وهالث‏ أن ظرر هدا الموجد دعنوان « دي 
رمز : اي كشورت صدتؤري» 1115017 أاملاذن و-وطهعة عط 
) 0 العاؤاوة 5 1) حَتى أقبل عله القراء إقبالا 
افتضخى إعادة طعهة أربع مات منهأ طعة خاصةبالةوات 


الاهير ؤقة الكللكة ٠‏ فانتشرت ممه عشرات الا لاف هن 


النُسخ . ولقد تمت ترججمة الى الاسبانية في الارجنتين . 
والخارة جادية يثآن ثقله ال الر رمسا + فى هنا من 
الثنات . 
وقد استعنت بثلاثة من زفائ الذين ساهموا معى 

ف متباح التدريس الخاص باليش الامير 0 فى جامعة 
عون وهم اللسشقاد- كوف يودي وشر 50 زادة 
وابراهيم قر ل ع1 ترجة هدا الكمر إل اليتق 
وهم بدورهم استعانوا بتر جة 5 كتابى الا 17 التي كان قل 

ساهم فى وضمم | زميلي الد كتور ادوره جر رجي ود بع 
- افككا من نتدحه جبودهم هدا الححتاب 


11 0 ر 0 


0 


22 العرب تأريخ موز 6 . وآخيرا 
5 : ا 
الد ي و 2 امين فارس ان يتعربل يطوطة هل | لو لف 


عر أنطرا قرس . فا ل 0 
عَنْ جامءة برلسدون ُْ © ١‏ 5 ا ]اال 


بابب مي 


مكازذ لعب لسارت 


5 على وفاة الني مد مثة سنة حتى أصبم العرب أسياد 
دولة أعظم من دولة الرومان في أوج عز”هاء دولة امتدت أرجاؤها 
من بحر الظامات غر ن الى حدود الصن را ومن حمال اورال 
ثعالاة إلى ياود السودان جنوباً . وردّد المؤمنون في كامدّي 
الشبادة اسم اللالة والرسول من رؤوس الماذتك في جنوبي اوري 
وسمالي أفريقيا وأواسط اسا » فرجعت جبال” الاندلس وسهول 
المند والصين ومحاهل الصحراء الكبرى أصداءها . ودخل في دن 
العرب وفي لسانهم ودمهم من الشعوب واللفات والاجناس مالم 
بعهده' التاريع من قبل » حتى في أخبار اليونان والرومان . 

ولقد دون لنا التاريخ أخبار البابليين والاسُوريين والكادانبين 
والآرامين وغيرمم من ترعرع آباوهم في مهد المزيرة العربية ثم 


سم /ةا م 


روا عنما الى اللزرآان 'أغاونة جنك نادو واولا ) عظيية ها لك 
ان اثى الدهر علبا فعفت ١‏ ثارها واندرست .آنا العرت فكنزا 
ولا الوك ممتيون تانر 15 من أهم المرادك: ا 
طرق هي بثابة حبل الوريد من جسم التجارة العلمية 

0 رمعت أطرات العالممة الأولى أوزاوها ناتاه 
العرب لا , 


الوطنى سمو ولسمعر 8 فهده مدر 0 ٠‏ جا 


8 بنزابد « والفال سعو رهظ 
ا ( 


| الناجز وتثدت 
أركانه » وهذا العرلق #نلاذا ارافدتنا ناد يفل انلكا ف :عاصة 
العماسين 34 وهداان مسعرد) عاهل الزيرة» بسط سلطانهعلى 0 


الجزيرة وشماليها الغربي ويشيد ملكا راسخ البنيان » وهوذا لبنان 
شن اول عيورة 3 الأفطان العرئلة وتال 60 لل 5 فا 
بمارسة هذا النوع من الك الشعبي ح؟ العامة قلا رإخاصةة 

فزأ شط الرقادط هاش اف شط اليه “العثتقاء هيك انال قية 
0 قوية 200007 ين ..فالأسلام » دين الحزيرة.» 
اليل موم في أنحاء العلم مرو وغ سيناد + لؤسم ببلغ مثدين 
وسبعات ع وندّفاً-. وأصوات المؤف ات من على روؤوس 
الماذن فُْ جميع أنحاء العام + كل ,ابناعبة امه متلعلت 01 ' باقاه 
د الفإك ا محمط بالكرة الأرضة #اوتتساعد راق «الياء 

ولم بقتصر ما سّاده العرب في تاريخ العصور على انشاء دولة بل 
تعدى ذلك الى الثقافة والعمران. فلقدورث العرب المدنيات القدعة 
انها قتف جعالمىا نعل تراط لقا لمشيل رن لسر 
انض اللتوسط | الثيى ةبتر وفوا ال 1 اتا لي التاق 


سس م سم 


والرومان القم من مأ ثرهم 4 3 أخاذرا النه كثيراً 5 الور ومن 
جراء ذلك ان بزغ في اوربا فحر تلك المقظة الع لبي م زل 
العام الغربلي » ومنهاميركا ؛ بتمتع حتى الوم م 

و لون من شعت لخر قام 3 القرون الوسيطى ع قام ره العر لت 
اسيل تقل ماالشزءة .ل( وغين هنا لا نطلق الؤحرا عل ايه 
ا فحسب إل .على لانو الشموب 0 ايك العر سه لمانا : 
شرلمات ورجال بطانته حاولوت إتقان 0 أسيى مام 5 ونا كان 
علماء العرب في قرطبة بترددون على خزاق كتمبا السبع عشرة 
5-8 حزانة حورت ...غك محلل ) وبعودوتت ‏ الى لمع عم 

3 


أ 


فبنعمون بالاستحام في حمامات بلغت الغابة في النظافة والاناقة 


030 


كان الاساتدةوال 0 ة في جامعة ١‏ ؟ كسفورد بستنتكرون الاستحام 
وحسسونه من ملزات العش الشهوا نه التى يحب الترفع عنبا. . 
ولتاريم |( || هه انر عندنا 5 يدور على حور الث 
الأديان 3 3 وآخر ها من حمث اازمن . ذلك هو الدن 6256 
الذا ني ما مد والنصرانية . فقد نشات هذه الأد.ان 
الملا نة ف بدّة روحمة واحدة- ف أحَمَان اأروح السام ة ٠‏ فالمسلم 
بعترف بأ كثر العقائد المهودنة والنصرا رانية » والعتكس بالعكس 
ولقند عرف الء تع تار 7 معنى النصر واهز عه » غير ان 
الفكرة لج دعا النبا النى محمد ا التو حمد »هى الى لازما 


ه27 د ع 
انوس ا علق ع السغي ب عا لى! الرعم دن لعا بك بعص هده 


2 


على العرب في ميادين القتال كالأتراك والمغول مثا . ومن أهم 
حقائق التاريخ الراهنة في عصرنا هذا ان الاسلام لا يزال قواة 
فعالة في حياة الملابين من البشر من مرا كش دلقي 
ف 0 ا زال دناه بدي بف مقر ٍ الشرية حمعاء 

ما اللغة العربية فهي البوم و سَعُله 'للتعارف والتفاهم بين حمسان 
ملدوانا كن اساي ولقد كا كادف امتاء عض القرون الوسطى 
العم والثقافة والتقدم والعمر ان في العام قاطرة . فكان عدد 
الملؤلفات الفلسفية والطبة والتارحيه والديشة والفلكية والمغرافية 
الني كنيت ا ق “خلال امل الواقعة بن الى يه والقازليب 
الثاني . 5 ا أعخقة مضنا كاضة اي 12 وامو ا رلا 


7 
يال اثر اللغة العرسة ة ظاهراً في لغات الغرب التى استعارت منها 
مفردات عأ 4 وقنمة ح 3 ول ؤال حروفا أوسع اكؤفت 
1 0 بعد اللاتشة 


وعرب النوم أبعد عراقة في السلالة الساممة وأمكثر تمع 

مقالمدها م ن غيم من أبن 000000 ن أكثز من'شوام 
على ميزات الأرومة السامية من لف ازذهكة ا واناممة اوضق 
الغ من ان الفة العربية هي احدث الافات السامية من حيث 
الأدب المدوئن فقد حافظت اكثر من العبرانية وسقبقاتها من 
اللئات السامنة جمعاً على خصائص | إلعة السامسة الأم . 

والأسلام هو غاءة الكى)|| دنأ في مطابقة العقلية السامدة . على 
ان لفظة « سامي » ال كدت 5 وريا وأمبركا معنى غير معناها 
الصحمح وافتمر استناها للولالة عتفكل 1 لبودى ون لاسن 


له د 


الشعوب الشسامية . ولا ميرر لهذا الخطأ سوى ابل . فما يحسه” 
الاورشون 00 كيون من « الملامم السامية  »‏ كالاتف 
اللهؤآدئ فثلا" ل ل لقنا لستناد ى على الاطلاق . بل هو ما عيز 
المهودي من غيره لمم . وقد ورثه المهود عن المشين 
واللأوريين لما اختلطوا بهم قدهاً عن طريق التزاوج . 
وتنحصر الأسباب التي تحعل العربي -: وعلى الاخص” البدوي_ 
ل 4[ ار ومة السامية» بيولوجياً ونفساً و اجتّاعنا 
ولغوبأء فيعزلته الغرافية في الصحراء » وعدم تبدّل وسائل الماة 
فيها وبقاء طرق العش ع لى ما كانت علمه منذ المدء . وما أصالة 
الفست ورد السلالة عن اله حانة والاخت لاط إلا نتمحة" العزلة 
والانقطاع في وسط بدثة منزوبة وعش ضدتى 6م هي الال في 
ا اأزيرة "والفيتك_اى جزيرة العرب » مثال فريد للمداوة 
ولطريقة تكدف الأنسان بحسب مقتضات م الذي بعش فيه 
والتربة التي يدرج عليها . فالتاريخ ل بدوتن لنا أخبار شعوب 
هاجرت الى جزيرة العرب واستوطنت أنحادها وواحاتها واختلطت 
000000 #ااتهاجرت شعوي” عتتلفة الى بلاه الحند ماك 
0 وايطاكء وبلاد الانكليز والولايات المتحدة واقامت بن 
ظهرانى السكان الاصليين واختلطت .م . ولم يذكر لنا التاريخ 
أخبار فتح لاف سطوس” ما على المزيرة وتفلك” مت على حصونما 
الرملمة ْم لتكت نت فمبا . فسكان اْزيرة- وعلى الاخص الندو سس 
بقوا على ما كانوا عليه منذ بدء التاريخ . وفي جزيرة العرب نثأ 


وم وردان وآرامسين وفشقين ودبرانيين وعزت واخباشن .. وفيها 


كان ازالية ' 


4 من الزنمن شل 5 تؤحوأ ع وصاووا الى مأ 


ب ”ع 1١‏ سس 


الْمَيكٍالاص مون ١١‏ 


بتناول موضوع هذا الكتاب جيع الشعوت الناطقة بالضاد 
قْ المزيرة وقي سورية ولمنارتف وفلسطين وشرق الاردن والعراق 
وف ليران | اثناء وفوعبا في. ألحضان الغروبة ) .وى مضر وبرقة 
ونونس والمغرب الاقصى وفي حقلدية والاندلس في إبان ازدهار 
الحضارة العربية فبها . ولا بد لنا اولا من الوقوف هنسبة لدرس 
اواك العرب الاصليين » وهم البدو 


ع- 
- 


الا ونا أى توريأ يي على وجهه لا غابة له ولا 
قصد سبلم الدارى وا فخيل 1 من كف الماة ١‏ الشرية طق لأعمونال 


ا 


الصحراء الهف #ايف سار المرعى-_ تززع" » وحسث الار 
فوضن خمامة' 4 ارنخل وللمداو في الصحر اء قوانن عاسة إلا تقل 
تناه فب ا مانن احماة ة الصناعية في حواضر 


المدن . وهى ضرب من المفدشة ضرق أشن يحاري ددئة عسبرة 
م1 انعم بلاد العرب محراء قاحة وول ١.‏ الل إلا في 
من أطرافها تحاور البحار امحيطة ‏ عا واق عند رمق الواتغات 
2 في أنحائما . وقد أطاق 00 بلاده اسم « الحزيرة » . 
وهي كاطزيرة حقاً اذ تحبط . 5 لد حار من حمات ثلاث وتكتنفا 
لجال من اطبة الرابعة . 
وعلى الرنم من سعة البلاد ( إذ هي أكبر شبه جزيرة في العالم ) 
فلا يزيد عدد سكاها على انشة ملابين . ويقول عاماء طبقات الارص 
ان اللزيرة كانت فها مفى هن العصور متصلة بالصحراء الكبرى 
الافر بقئة وبالمنطقة الرمشة الممتدة في عرض أسما من أواسط ايران 
حتى صحراء غرلي الصين . ثم انفصلت عنما بفعل خسوف ارضي لا 
تال آثاره” ظاهرة في وادي النيل والبحر الاحمر وخليج فارس . 
وبلاد العرب اسْد أقالم العالم حرارةة وأقلها مطراً على الرتٌ من 
وقوعها بن تحرين هما البحر الاحمر وخلبج فارشس »> وذلك لأرثت 
هذين البحرين خدّقان ولا أثر لها في تعديل الاقليم والأحوال الجوية 
الغالبة على الاراضي العدية المطر في القارتين الافريقية والاسبوية . 
ركد تعود ماء اط مئاوق الاق يي ا 
الحزيرة . إلا ان ربح السموم التي تلفح البلاد كل عام لا تترك 
وراءّها إلا القلبل ملظلل سنال الخزيرة فكلا عنس“ إذا 
إذا تغنى سّعراء العرب بالنسم العليل وهاته الشرقية المنعشة » وهي 
المعر وفة عندهم بربح الصا . 
ولا يزال البدوي. قطان را يوت الف قط الجعناده لمق 


قبل » وينتجع مواشيه المراعي الي انتجعها اسلافه مند بدء عبدهم . 
وهو بتذد ترسة اللموان من الغنم والابا ل واحيل مبنة » وبتعاطى 
القنصض: والعغزو ولا حترف ماسوي ذلك لان هذه وحدها م ي التي 
تلق يبه »زولا ن!الزر اعة والتجارة والصناعة على اختلاف أثر اعا 
هي في عرفه دوك مقائه شرفا . والحققة الراهنة ارت ما 0 
للفلاحة من ارض اللزيرة قلمل 4 وأن" اطرطة تاو اي" تزرع فيبا : 
57 د ورين ل 

ريرة بعس الشيير كالتغل وآلسه مم 5 
م امم 1 القرت الرابع عشر ! للمسميم 
دغيدها . وينمو في الواحات اللوز وقصب السكر والبطيخ . ولا 
يزال المر واللبان (البخور )الاذا نكان لتحارتهما عاد ابس 
المنرب معروفن هنالك . 

ومناخ الجزيرة قا الا دي فسبا ملوحة . 
ولس في طول البلاد وعرضها نهر تصب ميامه في البحر طبلة 
السنة:: ولس مين نر صالحم للملاحة . فكل ما هنالك أودية 
مشتسكة لف 0 ا الول عندما تطغى .. ولمهذه الأودية منفعة 
احرف اذ دشر افا القوافل وبسلك اجاج سعابها ولا يزال اليج 
مند فجر الاسلام حلقة الاتصال بين اأزيرة وسائر الملدان . 

وقد زهت في الغلال الخصيب الذي يككتنف المزيرة من الشمال 
دول وم نلليةة . أما البدري فل بتعير وبقى على ما كان علمه منذ 
الدع نا سوير مع شر ركتبه الناقة والنخلة في اللماة الصحراوية حا 5 
الصحراء المطلق وواحداً من ثالوثها القديم .ولا دشارك هذا الثالوث 


5 


افىخين:الرة سوى الرمال . وبفضل .ما للندوي هن شّدة المراس 
والصير على الشدائد أ ستطاع أن يثبت خيث بكاد لا يقوى شي عءعلى 
النقاء .: وقن حالت اتنرعنّة الفردية: ببئه وبين صر ورته؛رخلةذا :وعي 
قوغي . وأشمئ ما وصل المه ف إخلاده للمصلحة العامة م مر تحاوز 
هنا تعلق 'بقسئلته من الامور . اما النظام واحترام الشرائع وطاعتها 
ؤَاخُضوع للساطة فلسست من سحاياه . 
وكانت بداءة الديانة السامية في الواحات لا ا بايا : 


ْ لانتنواد اؤؤاردرم قي الاسلام وبدت إل قُْ العيل القدي من 

التوراة 4 5 المعتوز الديى 6 قاب اللدوي طحن 5 و يفت 

القرآن التصريس” بذلك فقد جاء فيه قو لزان اقل 

10 ماقا » ( سورة التوية ) . ولاا.زال الامر كذلك حى 

بومنا هدأ ا تعد ى اعاث البده وي بالنهٍ الالرااق : اللفظي . 

وتظهر قُْ عقلمه الندو ي وبلشته 5 5-5 ا وحماة 
1 


الح فى تخي عليها . فحسمه عظم وعضل وعصب وطعامة 


! 2 
1 
5 


مد لم لقخصة ل العية غو يفيك أن لكر ر دسي لين 
اليون”: وهر تامع وعلية التدر ر وأبطعم ابله نوى التثير 
0 أماتغاءة امال #فأن:محضل اعت « الامو دين" اي السمر 
والماء: . 

و الاستواذا ن ئها عطباي نتج جلف مواق [عادارابمشثائي»: 

أما لاعن الندوؤي دنقل 1 قواته- . وهؤ لا ستعدئ تدكا 
طلوبالا:وتطاقاً نقد غلن. د ؤأنهبأوقناءة" بلتفت ؟ما إوكوافنة عاد 


1خ د 


عل وآسة » آم الشرؤابك فكادا الندوي لابعر فا : واما الأحدىة 
درة الوحود قلملة الأمنمال 
واهم حيوانات اطزيرة الايل والخيل . وقد يصعب على العقل 
ان يتصور الصحراء صاطة للعش بدون الابل . فهي قوام اهل 
البداوة » ومطدة تنقلهم » ووسبلة معاملاتهم عر ور امراف 
ودانة الماع © وربح المدسر » وثروة الشيخ كل اولئك: سما 
ة . والابل هي رفيقة البدوي الي لا تفارقه وخدده 
لاا قرت شيا عدلا من الماء الذئ 50 نفسه وبوفره 
!ته 1 وتلده باطاب با وملسي حاودها » ويصطنع امه 
من وبرها » ويستوقد بعارها ها ويتطدب بدواها ويتطدب به فبدهن 
به وجهه وقاية من الحشرات . وليس اجمل للبدوي سفينة الصحراء 
فحسب بل هو عطبة من الله » وهرة” من لداثه' . 
وفي يومنا هذا يتباهى البدو ويعتزاوت بدعوة انفسهم « آهل 
الوبر ». ومما جاء في الحديث « أحب الى" من أهل الور والمدر» . 
انا موزل ) الرحالة التشكوسلوفاكي المشهور في كتابه 
ن قسلة الرولا انه لا بكاد يوحد فرد من اذ رادها لله نشرت مرة ماء 
1 اجمل . فعند الماحة يُوْى باجمل وأتدافّع عصا في حلقه 
ع نتنيا المإعامراة حر وأستخلص الماء منه . وقد يصلم هذا 
الماء شراباً اذا لم ينقض على تناول امل له يوم او يومان . 
ولا كانت بلاد العرب مر كز تربية الابل الرئسي في العالم 
فتجارة الابل أه” مواردها . ويدلك على مكانة الابل في حياة البدو 
ومعاملاتمم ان في اللغة العربية » على ما يقال » ما بقارب.الف | 


م سم 


اا - (؟) 


للايل بأنواعبا الحتلفة وأنساما وحالاتها وأطوار وها . وهو عدد 
لا نشاهه سوى عدد أسماء السيف . ويقول عاماء الحبولوجيا إن 
موطن امل الاصلى إنا هو البلاد الاميركية ومنها تسرب في 
العصورالسابقة للتاريخع الى آسيا الشرقبة» فالوسطى » فبلاد العرب. 
وأول ذكر للحمل في التاريخ يرقى الى القرث الحادي عشر قبل 
المسسم عندما غزا المدياندةون فلسطين وأدخلوه اليبا » على ما ورد 
في سفر القضاة (5:ه). 

أما الخدل ». واصلبا باتكلا ا بريه افلتت:من ضرؤريات 
الحماة في الصحراء» ومن هنا لم يكن يلكا منبم غير ذوي السار. 
على الرغ م زاشهرة اللكزل يق بكمب العرب فان ظهورها في الجزيرة 
جاء متآخراً . فلقد جاءتها قبيل لمبلاد عن طريق سورية التي كارف 
ملوك الرعاة قد ادخلوا الها الل في القرن الثامن عشسر.قبل 
المسبح . وتوفرت للخيل في الجزيرة الاساب؛ للاحتفاظ يدمبا أصلا 
بععداً عن الاختلاط . وقد اشتهرت اليل العربية بجانها وقوتما 
على تحمل الشدائد وناهتها وتعلقها بداحبها وإخلاصها له . 0 
العربية الاصاة هي مثال لما يحسبه الغربيون افضل صفات اخيل 
وقد ادخلالعررب” :امل الاصيلة, الى الاندلنن في القزاتك ,الثامن 
لمبلاد » ولا تال خصائصها ظاهرة في الخيول الاندلسية والمغربية 
حتى يومنا هذا . حتى اذا كانت المروب الصليية امتزج دم ايبول 
الانكليزية بدم الخيول العربية الاصيلة . 

زاغسابة مينب! العلاك رون لاك ' عي باد اكدر ما بصلح 
عزو .:وهئ انس يخ لهام اتضاء فخ«الشاق والقنص . واذا عزن" الماء.ق 


كم الى _دى القبائل وصح الاطفال وعلا عويلهم ف العطش ً 
بكتودث رف يس على تقد الماء للخمل اولا » فاذا 
بقي منه شيء دفعه الى الصممة 
لاملل ايز طرنا من ضروب اللصوصية » وان شايها . 
ولكاة 5 عوامل حياة البداوة الاقتصادية والاحتّاعية وضاع” من 
0 من أركانما 520 0 غدت.الفتال” عرد 
مة لطببعة الفرد » 'يحسب الغزو خلقاً بالرجال وسحمة من 
13 لرحولة. و يقتصر ذ ين فريق دون آخر بل تمل العرسه 
جميعاً من نصارى وغيرهم . 
والغزو عند العرب ناحبة من نواحي الهو القومى . والءار'ف 
الشائع يقتضيان لا ”تسفك الدماء فمه إلا عندالضرورة الماسة . وقد 
بعمل الغزو على انقاص عدد النفوس التي يحب ان تعال » غير انه 
لا يزيد فى جموع ما في البلاد م من" الاقوات :كتين نا تلم ندا 
القبائل الضعيفة او الاقوام النازلة في الحدود الىابتباع حماية القبائل 
القوبة بدفع إتاوة معدالمة © فتعلث ن في ظلبا أفلة , 
على ان الضيافة تلاطف من مساوىء الفزو . ففههما تَادى 
البدوي في السلب والنبب والعدوان فانه ببظل كرياً جواداً اممناً 
على الخوار محتنافة:. وأطالما تَعو +سعترأء الشاهلة عمحأاسن الضافة 
والآرى وحسبوا هذه الظاهرة البدوية افضل سحانا الانسان ع لا 
دشان كبا في ذلك سوى الماسة والمروءة . فحاجة السدوي الماسة الى 
الماء والمرعى ( وها اهم دواعي الشقاق بين سكان المادية ) تستفزه 
الى التسال في سبيل الاستبلاء عليعا » فتضطرم نار الوغى بين 


١8‏ تت 


القنائل . غير ان عحز الانسان تاه قوى الطبيعة القاسية الى 
تست وليعلى الصحراء بولد في:نفسه الشعور بضرورة الضيافة فبحسبها 
زالنينا اتنس واذا نان التدوق "ان رك ونا لالم رجت لود 
انا أو الحق به أذى بعد ان اضافه فانه بذلك لا سىء الىالعرف 
القائم أوالى قرفا فس يدي ينامرا الاي القن 

ويقوم نظام الجتمع البدوي على العشيرة . والعشيرة هي موعة 
أفراد عم واحد قوامه سوت” من_الشعر يتبطن كل يعائلة. ذا جبد] 
منبا . وتكو “ن العشائر المتقارية النس قبيلة واحدة . ويغتبر 
افراد العشيرة انفسهم من دم واحد » وخضعون لسلطمة الشيخ 
وعد ب وهى] كدر يها ل المنشاد هيا نزوقوااءةر الله اده 
| كثرها حيس ونعض أ اصطناعي قوامه ان يمقص الدخيل على 
القسلة سئاً من دم أحد افرادها ٠.‏ ولا سك في ان هذه العصنية هي 
العامل الا كبر في توحمدٍ سُعور الافراد في العشيرة . ظ 

ولا علك الفرد إلا بدت الشّعر ومحتوياته . غير ان الماء. والمرعى 
والارض التي تصلم للفلاحة هي ملك مشاع للقبيلة بأجمعبا. 

واذا قتل البدوي' آر من عشيرته لا ينبري للدفاع عنه احد”. 
فاذا هرب اصح طريداً خارجاً عن نطاق العشيرة . أما اذا قحل 
أحداً من عثيرة ثانبة تحكم الثأر بين.العشيرتين حى تستوفي 
الواحدة ثأرها من الاخرى بقتل 3 افرادها . 

فالدم في 'عرف الصحراء لا يعوكض عنه إلا بالدم » ولا جزاء 
لهرقه غير القتل . والتبعة الاولى تقع على عاتق الاقربين . وقد 
يتطاول الثأر حتى .ستغرق أربعين سنة . وجدس بالذكر هنا.إركت 


ذاه" دسم 


التو كان سنأ هاما في الحروب القيّلية في الجاهلية المعروفة بايام 

ع ا 0 

ذلك . واحكبر مصيبة يمكن ان تم بالبدوي انما هي خسرانه 

0 وخروجه عن حظيرتا . أذ نصح شريداً طريداً لا 
له ولا حير . 

0-00 القباية تتطلب ولاء مطلقاً لأفراد القسلة كلبا . وهذا 
الولاء هو روح الفردية في البدوي مكيرة بحمث تشمل سائر افراد 
العشيرة . فدسعر الفرد ان قبيلته حرة مطلقة واما وحدة لا تتحزاء 
ولا يرىمانعاً يدها عن الاغارةعلى غيرها من القبائل وسلبها وقتل 
أفرادها. . وقد استغل الاسلام هذا النظام القبلي في الفتوحات 
اللملدة فقيم اطرش الى 38 على اساس قدلى.. واستوظدت 
بعص القبائل البلدان المغلوبة على أمرها على هذا الاساس نفسه » 
واطاق المسامونعلىحروبهم اسم «غزوات». أما الداخلونفي السّن 
من الشعوب المقهورة فساموا « الموالي » . والمولى في الاحل هو 
0 باحدى القبائل عن رغبة في نفسه فيصبيم أحد افرادها . 


٠هر):‏ .جع 


وظلت هذه المميزات غير المستحبة ‏ أي ميزات الفردية المتناهة 
والعصية القبلية ‏ ترافق الال الء العربي حى بعد الاسلام. فكانت 
من أهم عوامل الضعف والانحلال التي طرأت على الدول الاسلاسة 
الختلفة . 

وعثل الشيخ ل في جمبع سَؤُوا » ويشدت زعامته باصالة 
لياق اغملان اقيم ؤبكوهه وشعاء تت , . أما في الشؤورت 
القضائية وار سة وغيرها من الشؤون العامة فلس له سلظة مطلقةغ 


عليه انه 5 اباقع تمان لقبية الاخرين في ابس التبياء! 
ا 


إن" العرلى إحمالا والندوي خاصة” دعقراط ي بالطبع بيد 
فهو حسب نفسه مساويا لشيخ القبيلة » وهو ينظر الى الامور بعين 
المشاواء -'وقاما تستعطل؟ "كمه املك 9170 دشارلا لاوا 
الاجانب. غير انه من ناحمة ثاننة ارستقراطي بعد نفسه مثالا أعلى 
الخامنة ورئك لان ال ار ا 
المتمدن دونه قمة وسعادة . وهو بفاخر بصفاء دمه وشعره 
دقضاحنة .واكلتلة ريفكا نل ارعانة “فجره الحدادة ”. ولطالما عمق 

إرنجاع نسبه إلى آدم . 

أما المرأة السدوية» سواء أ كانت اسلامية ام جاهلة » فقد كان 
ها نصب وافر من المرية نحسدها عليه اختبا المنحضرة . واذا 
كيت فلرعاضت احماناً في بدت تعددت فيه الزوجات وكارثف 
اارحل فيه سند] فانا جرةبفى احشار زوحها وى فراقه إن آساء 
المبا . وإن لها فوق ذلك حق التملك الشخصي . 

ومن مزايا البدو مقدرتهم على اقتباس ثقافة الآخرين وكثيلها . 
قتلك:القوى العقلة :ال كانت كائتة طبلة «انشال تنتبت. وأصيدئة 
26 فعالةعتكدما لاقع الا وقتط نوين دلت 
باحتكا كبا بابناء الهلال الخحصس . فظهر حمورابي في بابل » وموسى 


فى:سيناء:»إوزنوساافى تدعر » وقملس العربي في رومة » وهروت 


اه 


الرشيد في بغداد . ونشأت المعالم » كتدمر والبتراء» التي لا تال 
تاه تدهش العام بأحمععه . وما لا سك فمه ان ازدهار الدولة 
الاسلامية ف اوال عهيدها برجع سعض أسسابه الى تلك القوى 
الكابية قُْ البدو الدئن م 7 قال عمر ن الخطاب 2 اصل العرب 
ومادة الاسلام ) . 


قجس الانلام 


مع ان البحار توتززف حز بره العرب من حباتما الثلاثك ف 
060 . . .0 

حين تكتنفبا الرمال من الرابعة فانما ل تكن قط منقطعة عن العام 
اخارحى 5 0 عن اهتامه : واول ماله حدقة عن العرب 
وردت في رقم لثامناسر الاسشوري الذي قاد سنة 4هم ق.م حملة 
على ملك دمشق و<لفائه . وكاث بين هؤلاء الحلفاء سيخ عرلي . 
وما بدل على ف كام ذلك العصر وحوادثه قول سسامر «قرشر مدينة 
ملكه دمرتها وهدمتها وأحرقتها بالنار 1١٠١‏ عربة ١١٠١‏ فارس 
حمل لا نداب العربي » . وجدير بالاعتبار هنا ان اول ذكر عربي في 
حماه فى سمالي سورية . 


لقد اطلقنا لفظة «عرلي » فيا سبق على جمبع سكان الأزيرة . 
أما الآن فح ان يز بين عرب الثمال ما فرهم عرب لمحد » وبين 
عرب اجنوب . فكما ارن اطزيرة منقسمة الى قسمين حجغرافبين 
تتوسط الصحراء بها » كذلك سكامْب ا ينقسمون الى شهالمين 
وجنوبيين:. ويلتسس عرب الشهال نسم ى البحر المتوسط . اما عرب 
الجنوب فينتسبون لاجنس « الالبي » المسمى ايضاً الارمني او اَي 

او العيري ٠‏ ومن مميزاته الفك العريبض » والانف الاونى » وا 
المنسط » والشعر الكشيف. وقد سبق عرب الحنوب عرب الشهال 
في إنشاءحضارة خاصة »إذ لم يظهر عر ب الشمال على المسرم العالمي حق 
بزوغ الاسلام في العصور الوسطى . ولايد من هذا التمسيز بن 
عرب الشمال وعرب المنوب . فالاختلاف بينهما لم يزال على الرغم 

حاولة الاسلام توحمد الامة العرسسة . وقد كان لهذا الاختلاف 
سن اكبيوافي إضعافٌ معنويات الدولة العرة . 

1ك اللزيرة صر .وبايل مدي اللمضارة. الاورف 
لاعنراضما ينها » فلاصقت أفريقما عند شه جزوة سينا - موقع 
الطور المثهور - في الشمال . وامخحدرت طريق من هنالك الى 
الكزيرة 000 الطريق الرئسية فحاذت النمل » ومن ثم انقطعت 
عند طسة وانتبت الى البحر الاحمر.. وفي ايام السلالة الفرعونية 
الثانية عشرة ( حوالىي ٠.ءلاق‏ .م . ) وصلت قم 
- الغا 1ك رق لاسن البحر الأحر ٠‏ ومن ثم عففى علمها الزمن 

حت أعاد البطالسة' بناءها » واندثرت بعد زمن فحددها 0 
العرب . ودام استععالها حتى ١‏ كتشاف الطريق البحرية للبند حول 


و« اصطناعية 


سس © ”# سسب 


رأس الرجاء الصالحسنة ١99‏ .أما في الجنوب فيفصل المزيرة عن 
افريةا مضق باب الملدب » وعرضه. حمسة عشر مملا . 

ول يكن العرب قبل الاسلام اهل حرب وشدة بل اهل 
تحارة وعمران . فحضارتم البحرية في الجنوب كانت حلقة الوصل 
دن الهند وافريقما . وفي الشمالٍ ازدهرت 1 مدينتان عظنمتاك : 
كان تفومان الل بطر تى القوافل وهما لمع ( البتراء ) وتدامر 
اللتات داءرتا فها بعد » ولا تزال خرائيها 5 تدب السياح من 
اقطار الارض . وكانت 3 ( المتراء ) التي بلغت اوج عزها 
وثروتها نحت رعاية الرومان مدينةة منحوتة في الصخر الملوارتف 
الأمم . أما تاجز# وب فطل عاق الصحراء السورية بين امبراطوريي 
الرومان والمارشين الفرس المتنافستين فقد خلفت وراءها قصقة 
مدهشة عن اميرتها زنوببا ذات اعمال والطموح التي اتخذت لنفسها 
لقت مللكة الشلرى” راشي “لكا ف نفقة الامبراطورية 
الرومانية » فغم مصر و قسهما كبيراً من آسيا الصغرى . ولما تغلب 
الامبراطور اورليانعلى قوادها في معركة قرب حمص سنة «الالام. 
غاذرت تدمر وأمتْ:المخزاء غزة محينرهارنة” :١‏ غبزياتهااسرنت 
وسبق تامام عربة قاهرهاعند دخوله رومة ظافراً » مُُقلق سلاسل 
ذهنة حسل غادات ذلك الزمن . 

وام اللؤّادك الأشوى ذا تللق اق نف اتارلك باز وج بال 70 
تزول' القبائل العبرانية طوال اربعينسنة فيسيناء والنفودفيطريقهم 
فن :مصره الى افلسطين 6 حؤالى سنخذة 06م ؟ ف.م اها ففى مدبان 


وهي القسم المنوبي من اسدناء والاراضي الواقعة شرقه - عاهد 


مم 


الله بني اسرائيل . وهنالك نزو زعم القبائل موسى من امرأة عربة 
كانت ابنة كاهن مدبالي حى روج 5 ١١-1 ١:1821:‏ . وقد 
كان هذا اازواج م ل لغ تشوادث بالتاريه. إذ كانت زوحا واس 
بباوة اه رده 7 #أوهو الذي صار يعرف برَئئوه فيا بع إد . 
وكان باهو الحا للصحراء سادّجاً وصارماً في الوقت نفسه . ففسكنه 
خيامة”» وفرائضه بسيطة لا تتعددى التقأد مات الصحراوية 
والذبائح احرقة . ولقنت امرأة مومى زوجبا هذا الطقيل الدينى : 
فعقبت ذلك ما عقمه من النتايم الذينة العالممة الهامة . 

وتكثر الادلة في العهد القدبم على ان اصل العبرانين من 
الصحراء . فظن" ان « الملوك » ا ل#ذكورين في ( أرماء النى ) 
كانوا سيوخاً في سمال اللزيرة او الصحزاء السورية . وسولمت الي 
حل جالها نشيد الاناشيد المنسوب لسليان كانت على الارجح عربية 
من قبيلة قبدار . وايوب الذي ابتدع ارقى سْعر في العالم السامي 


.- 


5 


القديم لم يكن عبرانياً با بل عرسا وامن الميكيم ان « انوس من 
المشرق » الذن تبعوا النجم لاورسلم لم يكونوا بحوساً من فارس 
ب من صحراء سمالي احزيرة ٠‏ ويمكننا 
ابعة هذه الصلات في العهد القديم الى حد يعند » إذ' كارف 
1 اليرت ود أ قرب الاقوام انيم جلما : 
نذا أمززيها ها انمتا الآن .“فوق كل ثىء. هو م » دن 
الاستسلام لمسدية لك اواواد ٠‏ ففي ال ) القرث السابع لأمسميم 


0522 ت اللماة القوممة الى 0 قل 0 او ان 
الشهمرا صل ا 3 ينتظر 


عع 


قوم رعاة بقطنون بلاداً حارة ويستأنسون ببرودة اللبل ارعاية 
قطعانهم » في حين يستنكر ون .حرارة الشمس ٠‏ والشمس لا تدخل 
في صفوف آهتهم إلا بعد دخوهم في طور الزراعة وادراكم 
فاعلية الشمس فيها . واخيراً بلغت عبادة الاصنام في طول الجزيرة 
وعرضها درحة لوكا معبا لا تفي يحاجات القوم الروحية.وكانت 
قد ظهرت آزاء دبنية توحيدية غامضة وتصلآبت في شكل طقس 
دينبة... وايغذت بعض_المؤثرات المسحنة سكل ,مفعوهاء: و كن 
الفكرة المسيحية1: تستهو انغ ال بالعرث قط" ..فتبيأت الأسات 
ودنت الساعة ورا وق دبي وقومي عظم . 

ليق وه العهد السايق لظهور النئ بالجاهلية . غير ان 
ل النسسة لااتتطيق#قاما علد !لزاع اذا الشذية جين الاعتثار 
دضارة جنوب لجررة . على ان عرب الثمال لم يستنبطوا طريقة 
للكتابة حتى قبيل ايام الني . فالاهلية اذاً هي العصر الذي لم يكن 
فبه نى أو كتاب منزل . 

والعوبة »عقر فضي 1 را عنالة حل باجام ب اتسنا ب الهلا 
اللفظي والكتا؛ في واعجا هم با وبأثارة ال5ام ا لا 
تكوان هناك أغة 'تضاهي العر سة في تأثيرها فِ نفوس متكاهمبا 
ففى محااس بغداد ودمشق والقاهرة اليوم بحس م0 
اله سُديدة عندما بصغون الى قصدة او خطية بالعرية الفصحى 
وان ل بعقلوا الكثير منبا . فالوزن والقافمة والموسيقى تولد في 
ا 1 السحر اخلال 5 

لعرب كسائر. النساميين: ل معطي جل ولاه الب كينا 


أطلقوا لطبيعتهم الفنية الونان في يحرى واحد » هو فن الحكلام . 
قاد ذاأكلة الارانعاقل تتاف ه عدى الء رلي قصيدته والعيرالى 
مزموره » ووجدا فبها طريقة أسمى للتعبير النفسى . وفي أمثال 
العرب « ال المرء في فصاحة لسانه » وأثر عنهم ره 

اليونانيون بالتكمة » واهل الصين بالصناء ة » والاعراب سلاغة 


المتطى وى وقن قن عرب ا- طاهلة الفصاحةة والرماءة والفروسة 


مزايا الرجل الكامل الثلاث ٠‏ والعربية بفضل تر كسسها ين فمنأ 
الايحاز ويحكتر الاقتصاد على ذهن السامع . فاستنا ل الاسلام هذه 
الميزة اللغوية م) استغل مسو ميول أهله النفسية فحاء القرآن معحزة ف 
أسباوبه وثر اه :واتعتققد المسامو ن أت ١‏ الاعحاز » هو اسطع برهان 
على صدة دينم ٠‏ واذاً فقد كان فو ز الاسلام فوز لغ الى حد -ما.» 
بل قل هو فوز كتاب . 

ولا بتفواق.عواب: الشمال في 10 إلاى في الشعر . وميلبم إليه كان 
ميزتهم الثقافية الوحيدة . وقد لعب شاعرهم اذواى؟ عديدة هامة في 
حباتهم الاجتّاعية . فاذا اسْتبك قومه في معركة كان لسانه فعالا 
كشجاعتهم - أما في السلم فقد تدعو خطبه النارية الى الاغطراب 
والانشفافق: وفد نير قفصدته القسلة كا يثير خطاب المج الناء 3 
فُْ الملات السياسة والانتخابية في عالمنا البوم دونلا كان ا 
صحاف يومه فقد اغدق عليه الامراء هداياهم ا و55 لعطفة . 
فشعره الذي حفظه الناس وتناقلته الالسن كان ادا فعالة للرعاوة» 
وخير مكوان لا رأي العام » وافضا ل مثل له . وكان إغداق العطانا 
على الشاعر تحاشياً لهجوه يعرف عندهم ) بقطع اللسان ) . 


ول يكن الشاعر عرافاً وهادياً وخطيباً ومثلا للقبيلة فحسب » 
بل كات عالمبا جا ب الي لمتنا كر كته ليل 
البلاو عل يد ,قزل" إحده. :دم اينات راق مان امناء را في ارق 
عامر بن صدعدعة فرسانً وشراء و ووعالا” » . والقسسالة 
كانت تتفوق على .اختها بقو تها اكر برة وذكاء أفرادها دم 
ل رن فرق إخل جه تيور لين ا ا اا له رت يدا 
اذ يحتوي على الكثير كن المعالومات لدرس العحر الدي نظم فمه 
ويكاد تكون المرجع الوحبد لتعرف المياة الجاهلية في جميع الوانها 
وأطو اوها لمانا نا لجز قولف لغرب م : 
ال قبل فجر الاسلام » م بظهر 
من سُعره » غير أثر ضثيل . واذا كان قد مارس بعض الطقوس 
الدينةفقد فعل ذلكلا عن رغبة نفسية بل احتراماً للعرف.والعادة. 
فانت لا تكاد تحد مثالا واحداً لتعدّد صادق او خشوع امام اله 
وثني ام زاعتعد اللدوا نألف الصحراء ملاى بان أو تختلف المن 
عن الآلهة في طسعتبا با ل اختلفت عندهم فيعلاقتمابالانسان .فكانت علافة 
الإالحة فيا غلةودية» أماعلاقة الحن معادية . وما اخحن عند التحقيق إل 
لبشيخيض ”لعوادي الصحراء القاسية وحمواناتها الضارية . وقد بقئ 
المن حتى بعد الاسلام » رازولؤت عتلدد]اياد ائز| لت الاغحة الوثنئة 
منؤلة اليلق + 
وفي مدينة مكة من اال المحاز الذي يقف حاجزاً ببن 
هضابت نحد وبين الساحل ال مخفض.كان واحد” من الآالة. المتعددة 
بدعى « الله 6. وهو اله قف 2 اعتيره اهل مكة اخالق الرزاق 


0 


: أذ هتف 7 "هنهم 
59 أ 5 0-3 ل فم 0ت 
هنافه 0 9 المعمور ( ودفم بال لما لى طراه لعالم 


1 


ورك عام بام . وهو 30 وف 


324 


برحعم الموارخوت ان ممدا 
ا 0 
بعام الفبل . وكان قد توفي والده وهو حنين » لمفقد بعد والدته 
عل ان بتحاوزالسادسة هن عمره .ولقد دعته أمه يأسم قد بظل هو لا . 
اك الذي عرف به في القرآن فهو حمد . وأشْير البه مرة 
واحدة فقط بامم أحمد . وقد أطلق عله قومه لقب « الامين » 
فازمه . و كثر تداول هذا الاسم رمد » الى ان اصبح عدد الذ كور 
الذي يعرفون به البوم يفوق عد د كل من تسد ىباسم آخخر . ويتتسب 
عمد الى قبل فرش > ركان 0 الى فالل اله ”ا 
ترى مدان الككة 3ق مكة لت الكعة تضم دن جدراا 


عنام ا 4 وحوفا مناص عدبده 4 وهى مدعدة انظار عربت 


610 دانه الكمة ::خدمتبها . 


المحاز فى عا » ياتيها احاح 5 بها :قرا نضهم الدينية . 

00 الرغ من ان ندا كان مت اولئك الانساء الت ظهروأ 
ُْ العصور الؤرة فانئا ل نعر ف 2 السير عن اه ١‏ ولس 
لدينا 5 5-5 ن المعلومات الموثوق ما ع: ا مسب علشه ©» 
لحيل دة لتحسن سوه 00 6 4 والالام الي ع أناهأ فُْ إعداد :نفسه' ل4يمة 
الكبرى التي كانت تنتظره . 

وم ' ١‏ نذأ الفضل الواهد ف ضناأة م حى بلغ اطاجكةة 
والعشرن 3 حين 0 من حد>ة رهي 5 1 ربعان. ات حد 4ه 
وهال تدبو بحا رما قاة وتستاحر 
الرخجال . وكان 4 اتام رتم الثاب عبن لمقنا ومعته فمه من 
0 :. هأ خّم ل فكان رسا وسى ما 8 تك 2 الزواج هى* 
أمراة ثأنسة 0 ون حل حديحه 1 أت الشخصمة المارزة والصفاتالممتازة 


له 
ع 


َه - 7 ب _ 300 1 
أ زمزه شر سه ناح كن ذا حك سكيم كه 
ا _- 


ك١‏ زواج خدحة احاحة الى مناع الدتنا يا فانسع 


« 


ممق في التأمن والعبادة ويتلم شض اتثناءذلك اللى' ٠‏ وفها هو ناح يوماً 
قَّ لصف ١‏ مع طوتاً بأمرة قائلا : )0 إقرا با" م ردك الذي 


ل الخال لتغذية متولة + فاخذ مخاو بنفشنه قي غار وي ا 


غلاق ؟ الخ : #سورة العادق ) ذكان هذا اول 0 بالوحخي 
ومتكث برهة امات فمبا رعدة احوف »؛ فأسرع الى به وهو في 
د" حالات الاضطر ضطراب النفسى ينال خديحة أن تزمله» فزملةه 
وهو 2201١‏ الوح ثانية تيبا اله ير . 'قم' فأثاخر” »الخ 
(ختوؤه 'المدر ) * واخثلفت علنه الاضوات' » واشكات بعد ذلك 


اي رع 


وتحاءت اانا كأنا صلضلة الاجررانق عر انا ترددت الداا” 
ووضحت » واذا به تحقق ان هذا الصوت هو صوت الملاك 
ارال د انه 

وانشه .رسالة النى العرلي جمد .رسالات الاننباء العبرانبين 
ف العيد الندم .. وتلخض مواق ,انيزت ذا ناي للك 
إلا هر » وانه ميدع الكون وخالق الوجود » وانه على كل شي + 
قدير . وان هنالك يوم دين كاكلت. السامن عر وك باعما لهم 990 
عمل صالْاً ذله جنات النعيم » ومن عمل طالحاً فله نار الجحيم . 

أبقن مد باختيار الله اياه رسولا ليؤدي رسالة الحق» فوثق من 
نفسه » واخد يحول بين قومه مكدر] هادئاً ندعو الى الحق ونهى 
عن الباطل . واد القوم يستخفون به ويستبزئون برسالته » 
غير ان ذلك ل يكن لمفت في عضده» بل استمر بعظ الناس'محدراً 
متدرا » وحد. فى تحقى المبئة الى أحاره الله لما فار بصعة 
ويشرح للناس ملاذ الملة وتعمها واهوال جهنم ونارها بلغة صريحة 
لا تموض فيها . و كثيراً ما هداد سامعيه بيوم الدين اتيف » وبرتم 
هذا فلم يؤمن برسالته إلا نفر قليل . وكان اول من اسلم زوجته 
خديجة ثم تلاها ابن عمه على » ونسيه ابو بحكر .: اما . الفئة 
الارينتزاطة ذات الشقرة رهن ل رس مكزع بقارن 
بصلاية سدبدة وتضدّق عليه بلا هوادة. ولما اخذ عدد المؤمئين يزداد 
تدريحياً » وجلبم من. العبيد والمستضعفين » خاف القرشيون' من 
اتساع نفوذه ومن خطر”رسالته على مصامهم التجارية والاجتّاعبة . 
وثنت لهم ان السخرية التي حاربوه بها لم تكن فعالة م أمّاوا فلحارا 


الى اضطباده والتنكيل به وباتناعه . فكان من جراء ذلك أرى 
ونفظا تيدف عشرة أسرة محكدة مؤمئة الى بلاد الحدشة . 
وشعكنااد فى عام 6 كان وثلاتون اسرة أخرى . ووحد هؤلاء 
المنامون :في رار اللعافى النضران امن اوهل .. وانى. هذا 

تسليمهم الى ظالمييم ' وها كانت خسار عمد لحرو لاء الاتباع في تلك 
الايام المظامة وخلال هذه الفترة من الاضطباد الشديد لأضعف من 
عزعتة . فاستهر بدث دعوته ويدعو الناس الى عنادة اله واحد هو 
الاله الى . وظل" الورحي يحبئه والابات تنزل علمه 20 وان 
لقوامية كايا لايد البهود والنصارى »ذلك اككتاب الذي 
أ 4 نفسه الاعحاب . 


ول عض مخ اح ” اهتدى عبر 'ن الخطاب » فوحد الاسلام 
فمه م1هة 4 ولقد “قدض لعمر ان , بلعب طورة عايا سي نالدولة 
الاسلامية الفتة كم سنر ىبعد . وفي هدهالحقبة كان الاسر والمعراح. 
وتفصيل ذلك:انه أسري محمد لملا من مكة إلى اد »؛ وهو 
الا لعايت؟ له اهراد والتضاريى : .ومن هناك استأتف عمد رحلته 
الى النلباء » السابعة على دابته الععجسة « الم راف »). ذلك ١‏ أصبيح 
بيت المقدس المرم” الثالث بعد مكة والمدينة في نظر العام 
الاسلامي . وقد انخذت قصة للامئراء الواناً زاهية رائعة على مرور 
الاحبال . ولا تزال قات التصوف في اران وثر كينا تق 
خحددث الانسرناء وان نبأ كمي ٠‏ ويعتقد عالم معدالى»: اوتاب ' الاسز 
والمعراج مصدز « الكومندية الالهنة » البي وضعما الذاي النسطال 
اخالدداني : وما بدل على تأثز. المسامين البوم بذكرى الاسراء ما 


ع وا ل 


حدث في آب من عام 1585 في. فلسطينمن فتن شأن حائط الممسكئ » 
عند البهود » في بدت المقدس » وهو الذي يعداه المسامون الموضع 
الذي ربط عنده يمد البراق في طربقه الى المماء .. وبعد:عامين من 
الاسراء جاء حمداً من يثر ب » مسقظ رأس 'امه » وقد" مؤلفك 
من خمسة وسبعين رحلا » فيايعوه ودءوه. الى انخناذ. يتراب 
جُتكب ل اولح كان: عوج يفياوت اقل لبط ابره الي لل 21 
كانوا يترقنون ظهور المسبح ح فقد انتووًا الى ان نكونوا احكثر 
الكعنا! ا لاسماع صاحب الرسالة من اهل ب قزاده اننا قُْ 
خورف قر لس ن وامعانهم في اخطهاد المساين:. فاوعز مد الى مكْتئ 
من اتناعه ان بنسدوا متفر قن إن المدينة يعنداً عن رقابة قرئش:1 
0 بنفسه فوصلما ف 4 ١‏ ابلوا عام 71> .وهكذا كانتالهحرة 
الى لى دك اسابل خطة مدبرة من قبل عامين. واصحت 
السنة التي هاجر فيها الرسول الى يثرب ( ابتداء من ١١‏ موز ) بلنه 
الخو الاساني لقره ا أه الخلمفة جمر بعد سسعة 2 عاماً 
من الهحرة و عر هت اتيت ام يعد ذلك وابيرلة م تبي النقا 
هناتتالخاصنة للان بعض الثىء . واطنأن د تاخئ المشامان 
فى المدينة ات ل 100000 السيامي 
الذي اخذ 'يعنى فيه بمصالح المؤمنين من مباجرين وأنصار . ولما:وثق 
من استقرار الامور انتهز فرضة الاسشهر الدرام وخرج على: وأنى 
فئةيئن) اتباعه ابعتوض إقافلة "فو شيّة: يقادمة من :اشام يالا متكلها. 
0 زعم القافلة ما "بدت له »فطلب نحدة من مكة . ولكن هذه 
المعواكة الى ,عا زفت بوقعة ددر لملشر تمن /لنتصان ثلاماثة من اللسالان 


على | كثر من الف من المكبين . وعلى الرغ من ان هذه الموقعة 
كانت وقعة حربية سبطة فقد جاءت ححر الزاونة في تأسس سلطة 
جمد الزمنية . وفمير الناس هذا النصر العظم بانه معحزة تدل على 
تأسد الله للأعان الخديد . [ 

ونحلى في المساين فى معر كتهم الأول روح' النظام والشجاعة 
والازدراء بالموت » وهى صفات لازمتبم في معار كبم التكيرى إبان 
عضر الفتوحات .. ومع ان المكتبين انوا بثأره في العام الثاني 
وجزحوا الي » فان انتصارهم لم يطل امره' » اذ استرة المانون 
بويتهم وانتقلوا من دور الدفاع الى دور المجوم . وبدأ دبنهم 
طنتشر اوعد لسرعة » وقد كان حتى دَلَات: الوق عبارة عن دن 
ضعيف الخانب خاضع للسياسة المحلية .اما الآن فقد اصبم لا دين 
دولة فخسب بل الدولة بنفسها . ومند ذلك اين صار الاسلام ولا 
يزال قوة حربية سياسية . ظ 

وشْهر مد حرباً على اليهود لالأهم اعداءه وتآمرهم عليه . فقتل 
منم ستاثة رجسل ينتسبون الى اهم القبائل البهودية » وأجلى 
الناقين منهم » واسككن المهاجرين في مزارعهم , و تحكن هده 
القبابل 0 الوحصدة الي حاصمت الاسلام 5 1 تكن آخر القبائل 
التي خدّرها الني بين الاستسلام والموت . 

وفي هذه الحقبة من حياة النبي في المدينة صار تنظم الاسلام 
وخدة عريبة قومية . فانقطعت صلة الاسلام بالديانتين المهودية 
والنصرانية . وخاص” يوم' المعة بالصلاة الاسبوعية . وأقيِ الأذان 
مقام” النواقنس والابوافق. واصطنع رمضان شهراً للصوم . وتحوالت 


القبلة امن ننت المقدس الى امكة . . واحتيز احبر الى مكة. وتقبيل 
الححر الاسود » وهما من فروض-الدين المرعمة في الشاهلمة . 

وف عام 58 حج حمل على رأس الف واربعالة مؤمن الى 
مالكة © -منتئط #رااسة » وارتم قردشنا على توقبع معاهدة تستوي فنا 
حقوق المكبين والمسامين . فانقطع بذلك النزاع' الذي .استفحل 
بنئه' وبين اهله القرسشين » ولو الى حين . وفي خلال هذه الفثرة من 
الزمن أسل خالد ن الولمد وعمرو بن العاض » وقد كنا تي “الماهللة 
رحلين 5 مشهورين » ثم قيض لها فها بعد أن برفعا لواء 
الاسلام عاليا وبصبحا سبفبه الحادين . وتم احتلال مكة احتلالا 
كاملا في اخر كانون الثاني م١‏ ن عام 1( باعي )د ١فلتطزا‏ مد 
الكعبة فحطّم اصنامها التي قبل ان عددها كان يربو على ثلامئة 
وستين ونادى ا 0 2 لكر ل الراطلل 1 الباطل 
كان زهوقا فق ». إلا ان ممدا | حاسن الاهلان لت مَعَامَلةَ لدنة » 
وعفا عن مقاوسه فاقام الدليل بدلك على سمو نفسه . وقاما نيحد في 
التاريخ مثالا للعفو عند المقدرة بعادل هذا المثال 

وأفن .جمد في .هذه الحقنة الكعنة. 22200 2598 
لا.يحوز للمشر.كين الاقتراب منه .ونزلت الاية الي معرك الف زوين 
الى ان الله قد حجن م فمبها عا لى غير المسلم الاقتراب من الكعية “ددا 
كان القصد من هذه الآائة منع المسر.كين من انجىء الى الكعبة في 
موسم الحم 1-2 ان قول المفسرين الا زال يع 0 يزيد .عدد 
النصارى الاورسين الذئن وافقوا الى زيارة الحرمانن. الشريفن 
وانخوط يا بارواحهم على ع1 عشر رحلا . اوهم لودفيكو دي فارتها 


م اك وى نبة في عام ١6١‏ وآخرهم ألدون روتر الالكليزي . 
| ما الذي > لحك امتع وحصف ازبارته فكان بلا رس السبو وق لتمعود 
يرون 0 
وععد يمد 4 قي العام اح من المغحر :5 معاهدات ٠‏ جسن حوار 
مع صاحب العقرة الطرا 2 قُْ الشهال و ْ قبائل يو المقسية في قْ 
وتات يك وأذ راح و ادر ئ-أك الحنو 5-8 0 ودخلت ماعات 
البؤد وزالتصارق ف “ممَى الام 0 33 الحز له ة واخرا رام + 
وصارت هده احزية كناف لما 21 ثرها ئي ورات السامئة الاسلامية 


ادكه ل ددا العام التاسع من اهفحرة ( .5# (إسم) ع ) بعام 
الوفود » آت فنه حاءت ماغات من ل ) جلاب وصوب تعلن الطاعة 
والولاء الى الأمير من 'عمان البعندة ومن حضر موت والممن 3 لع 
العشائر الكبيرة فا كتفت بارسال الوفود . ولقد اعتنق ‏ كثير من 
505 القمانا ل الاسلام عن واه د سيخصمة 6 ما اعتنقته عن 
اقتناع ١‏ 5 م تنفى الاسلام ملت | بالشبادة اللسانية ب تأدية 
الك يكن ايت لمزية | العربية لني / تحن عق قط فى 
وشرزعتعشائرها “تقل على الانخزاط في نظامه ال 5 32 
اث 10 أمعى وادنا 1" رفع . 

وي العام العاضر من أ شحر 9 5 دحل عمد عاصي» م فكة على 


لكة فسمت ححة الوداع . ذلك بانة بعد ثلائة اسه من رحو 


لان 1 ! لاف 1 3- 
راسن قاعاة و خحاج ظافرا : فكانت م 


9 


يه خا ل 


ى. اك الميسة عرض كا لسناما ٠١‏ اي لون "توفي على ,| ائره 
في الثامه 07 ن حزيران 1-1-6 

وفي العهد المدني نزلات سور القرآك الطوياة » وكان فيبها فضلا 
غم الشرا نه الدبتيية وفروضٍ الصوم إوالصلاة .قوانين” ايجتاعية 
سياسية,تبحث مسائل الزواج. والطلاق. ومعامتل العبيد واسرى 
ارب والاعذاء. ولقد أوصى القرآت خير بالعيد واليتم زالمستكئن 
والمائس والمظلوم / أولم يحد الله الوسولع بتها معاد ما فاواد.9 

وعاش جمد حتى في ايام عزّه وحده حياة بسيطة عادية لا 
2 و ولا تظاهر . كان طوال حماته سديد الزهد 4 المادة: > 
فسسكن بيبأ من الطوب حقيناً لا يختلف عن الببوت القدهنة الى 
نشاهدها البوم في الإزيرة وسورية » قوامه بضع غرف وليس له إلا 
مدخل واحد من الصحن الذي نحمط به الغرف . و كثيراً ما ساهد 
اناس يرفو ثيابه الباليةويرقعها بنفسه . وكان بشاطر الناس حياتهم 
العامة ولا برد احداً عن علسه صغيراً كان أم كيرا زوبقون|اجد 
المستشرقين الانكليز إن أعمال مد اليومية صغيرة كانت ام كبيرة 
تركت أبعد الأثر في النفوس حتى أصبحت قدوة يقتدي با الملابين 
الى يومنا الخاضر » ول بقم في المنس اللبشري فرد” عده” قوم .. 
نموذج الانسانٍ الكامل فقلدوا اتماله بالدفة التي قد بها اتباع 
1 | 

ول بترك تمد إلاثروة .زهيدة عادت إلى .بت المال .:ولقفد 
تزوج. من نحو اثنتي عشرة .امرأة منبن من تزوجهنا بدافع الحب 
ولي قن انان ةاعدم مننا لغرك ى سمأ سي أيالجتليب ركان ننه 


سسا هه ف سند 


الى عائجة انني: إلى بي نكر أة فوى م٠‏ نمملدافباق ازواحه وات 
خديحة عكم بان ٠‏ نات فيات ليون و 5 من البنات إلا فاطية 
/ روج علي . 3 مخز طفله ابراهم م مارية القبطمة شذقغلى رك 
قريجة باليثيةا 1 نفسة: 
باتكك اجماعة. الدينة في المدينة من ماحرين. وانصا آمة 

الاسلام وبقي الدن 7 وحدما . نت هده الماعة ححر الزاوية 
ف بناء دولة الاسلام الواسعة . وفي الواقع كنت هده أوق” عاءلة 
ف تأر ؛ ص آلآ 1 ة. لتجكون أمة فاعة على رابطة 4 0 
الادتاعة ألا ل قاس العصسة الدموية 4 كم كف و9 
الماضى : بطرت العقدة بأن ألله م ساطة الدولة وان 0 
خليفته على هذه الارض وحا كنا الأسمى وماداء الرمرل ب 
فمد.الماة فهو المنفد لأواء ر الله والمرجع الأخير في سْوْون الامنة 
المدنة. ٠‏ وعلى ساق 5 العقدة تو ل زمام السلطة 3 زمشه 
بالااضيافة :الى ساظةة لأروحّة » ور ع عارس اليم ا جإواسيه روضام 
الدول ف العام - وعلى هدا المدأ 0 المسلعون اخوايا 5 الدن 

والعقمدة عاد النظر عن ع 94 القلة 4 وكان إحلاصم , قبل هدأ 
لزعماء قماثل م . ةا أركدبت ذلك كله كلياءت» - ا خطبته 
5 :أ عا اتام اسمعوا قولى واعقاوه تعلق 
ا لإمسم » وارت المساين إجوة فلا بحل لامري. 

ن. أخيه 0 م أعطاه عن 5-5 بفسسن منف . قلا تظاء تظاهن أنفس؟ ١-6‏ 

. وهكذا قضى الاسلام دفعةءَ واحدة على 1 العضية القوية 

في اأزيرة واستعاض عنبا برابطة جديدة هي رابطة الاعان .فقامت 


١‏ ا 


الماعة الاسلاممة ولا كدوك افما اونازءا مكل رؤزنية داك دف 
ؤابرسشات أو اديرة . واصبح المسجد فضلا عن كونه بيت العبادة 
ملتّقى:المؤمتان ودان الندوة ولقى نكل #القطكبنو #درئ [التجوّثك 
والمناقشات ولشاحننة لتدريك اللقتعد ىق ب لارام الجا ار 
0 في ساحات القتال يا بؤءهم في الصلاة . وفرض على 
الماءين التآزر والاتحاد تحاه العالم .باسره . اما العرب الذين لم يقباوا 


الاعان ل الجامعة ال روحسة 3 ونسخ الاسلام ما 


قله . وفي أيه واحدة حرم ال رآن اخمر والمسر وكانا » بعد 
النساء » اعز سئكن على قب | لعربى . وكذلك سدبت الاسلام 
الغناء 0 ترنو اله نفوس أبناء الزيرة العرشنة . 

ن المدينة امتد الح؟ الاسلامي الى كافة اطراف اجزيرة 
يشمل فيا بعد معظم اقطار آنسا الغربية وافريقيا الشهالية . فغدت 
حماعة المسامن فى المديئة مثالا مصغراً لما وضلت المه اجماعة الاسلامية 
ةباعد ات كلكو اويا 2ك العو امازبرذات رهيء 
الوسائل الفعالة في تكوين امة متراصّة من قبائل مختلفة متناحرة في 
بلاد لى تكن لذلك العبد الا تعيراً جغرافماً » وأن بقم ديانة: فاقتْ 
بانتشارها السريع إلى ااكه اقطار العالم كلتا الديانتين البهودية 
والنصراننة : وفضللاءعن ذلك فقتد وضع 6 اح 
لامنراطورية مت بين أطرافبا *فضبى مقاطمات العام المتمددمت 
يومئذ + واليوم بديئ 'جزء: كبيرمن- العا 0 وينادي بتعالم 
نالا رهز الأمى الذي كان الواسطة في 0 يكنات لانزال 
مائ- سكان المعمور تعتيره القوال الفصل في العم والممكية والدن. 


د 


لل قوسا الاترى فناياننا هذه مساماً بلتقط ؤزقة! م 
الارض فيودعها بتحفظ مكاناً في جدار خشةةان يكون فيسطورها 
د م لله و عمق القران فتدوسبا السابلة . والمسلم تعتبر القرآن 
1 كتاب الله فولنه احثرا فنأ عننقاً ادق مننه :, إنه كاة الله التي أملاها 
جيربل 3 يك لالز متايه إلا المطهروان » ( سورة الواقعة) 

ومع أن في العالم اليوم من النصارى ما بقرب من ضعمّي عيد 
المسامين م ا إن القرآت هو الكتاب؛ الذي : بقرأهة"الناس 
١اكثر‏ ما يقؤأون » لانه لس كتاب دين فقط بل هو كتاب دز 
واطلاع العديلد عليه كل مسا ومسامة في تعل تعلام اللعة الء هربية . ولس 
للقران ترحمة” رممية الى لغة احجنسة إلا ترح حمة التر كمة . و بسن 


0 1 ر د ع , 
بعل أيه و اربعن لْعَة دول لعو نص ٠‏ وأاول ,, وحمل 4 للق ران الى 


لغة اجنسة كانت في اللغة اللاتشة » قام ما في القرن الثاني عشر 
بطرس كلوفي الملقب بالفترايل . وقد رمى ذه الترحمة الى دحض 
العقائد الاسلاسة وتكديب الرسول 0 الل ترحمة انكليزية فقد 
ظهرت عام 1549 » قأم با استكننن رواس: معتمد] الى بناتخة 
افرنسية ووممبا .ذا الام «قرآن جمد - وهيترحمة انكليزية حديئة 
وَضَعت إرضاء 5-5 تمن بريد الا كي أباطمل الترك 6 
ولت ميق 00 آنات كثيرة قابلةً للالتباس في القراءة 
كا هى الال في لغات'التوزاة الاصللة والقجد كان المؤمنون ىق 
1 حنظون 0 واناتة”عن ظهز قلت » نحى اذا" خشي 
انقراض الحفاظ سب 2 زروت اخية لجمعبا ول نم م 
المصمحف من قطع العساب ( جمع عسيب وهو جريدة النخل ) 
و الواح اللخاف لسر ارقم الرققة ) ومن صدور الناس . 
فجيء ال 2 القطع وقؤللك انها فض برحل ى القرائي 
الرمجئ كاملا . ركان ذلك في ايام عمان بعد موت الني بتسعة عشر 
عاما . ومازالت هذه النسخة تعتير النسخة القانوننة فلا يحوز 
الحذف منبها ولا الزيادة عليها .. وقد راجت قيلبا .نسخ اخرى م 
تعذير رمه فاتلغفت . 
. 


ولق أنحصتت: آيناث" القزآارفلة قتكاقت تيزب 
كاماته.فكانت و9797 كلمة ».وأحصت كذلك حروفه فكانت 
١‏ ,اروم حرفا . والقرآت قلب الدين الاسلامي والحادي الى الخنة» 
وهو فضلا عن ذلك مو<ز عامي وضك سياسي يفم نين طماته 


ع - ا 5 0 إلى 3585 . ل را . , 3 
مو ره قوانن وشرا بع لتدرير سووت ملكه على هده الارص 


وما بلفت النظر. أن لمعظم مسا يحتويه القرآث من حواادثة 
تارخة : امثلةً توازيها في التوراة . ومن رجال العسد القديم الذي 
ورد د كزم ف القوائكف "بذلا ونوح وابراهيم ( ورد ذكره سيغين 
مرت )ناز اماعط ل وَلوط ويوشف ومؤمئ ( ورد ذه فى!؛ 
سوزة ) وطالوت.١‏ سال 


) وداود وسليان وايليا وايوب ويونن 
0 قحة اخُلقة وسقوط آدم حيو بام أيتم, 
5-07 الطوفان كافى مرا ت » ومثلبا قصة سدوم .والقرآن 
لاا عام ينافال , العهد الجديد سوى ز كريا ونتحنى ( بوحنا 
ات ااوقيى وأمؤج . آم الات اللي وزدت يجيا عنارات 
6ظ « والعين” 22 2" وال ف ١‏ دم الخياط ) و( انمن لمن 
دامانه على جرف هار » و «كل فس 11 الموت» فالظافر 
انها فرعأ الأمشاق: السشاممة القد دممة والاقوال 0 بين العيرانين 
والعرب فهي واردة أيضاً في العهدين القديم والحديد . اما العجائت 
الي ينسبها القرآن الى بن ىكالقول إنه , 07 الناس في الميدة 
13ح ات والتشبيه. 342 دمن الطين كبيئة الطير » ( ل 
عمران ) فهي من الخوارق الي حاء ذكرها فقط في الانشمل 
الابوغرافية ( غير المعترف با ) كاتحيل الطفولية . 
والدين الاسلامى اقرب الى المهودية القَاءة على العبد القديم منه” 
الى النصرانية والعبد الحديد. . ومع ذلك فقربه من النصرانة كان 
شديداً بحيث حسيه' الناس:: في اول عيده داعة نصراننة” حجذىدة 
لادشا وتلا .ومن هؤلاء دانتي 6 روالته 1 الكوميدنة الاهة». 


ومن بنظر في القراك نحد إن نو تالمرنل سور حرا عن أسالمنز 


ساق 4 د 


الطول والةدير . فالسور المكة وهي نحو تسعين ترجع أن عهد 
الجهاد في خياة الني . وهي تناز بانبا قصيرة” موجزة” جامعة ذات' 
اسلوب. ناري » طافحة باحساسات النبوة . ومحورها الدلالة على 
وحدانة الله وصفاته وواحمات الانسان الادببة والحساب الاخير . 
مان البنون اللدنية ,التق نزلت ع تمدع كيد راق عوك لالظ زهي رتم 
وعشروت وتبلع نحو ثلث عحتويات القران . وهي طويلة مفصلة 
غئلة عادّتها التشريعمة » وفببا وردت العقائد الدينبة واحكام الصلاة 
والصوم ,والمع والاشهزباطارام '..وفنها انض بشرائتع تمحرج اثر 
وام النزير والمسر وأحكام تنظم المال والحرب وفروض الزكاة 
والمماد وقوانن مدنة وحزامة تتعدى بالقتل والثار والسرقة 
والربا والزواج والطلاق والزنى والميراث واعتباق العبيد . اما 
أحكام الزواج التي يكثر الاستشهاد بها في الغرب فهي في الواقع 
'تحدد عدد الزواحات وتقلله عما 1 عله .. وال ةدة: الغرسؤن 
يبحسبوت احكام الطلاق اسْدّ الاحكام استتكراً » والشرائع التي 
تعنى معاملة العدد والمتم الغ ةا ر؟ كثرها رفقاً وبر 0 عدم 
القرآن ان إعتاق العمد نافلة” برضاها الله من الانسان .كفارة عن 
ذلوئه ب ظ 

والقرآت كتاب خي فعال له تأثير بليغ في النفوس وخصوصاً 
اذا 'تلى رتلا بلفته الاصلية . وبعض تأثيره في النفس را 
ما هو عليه من حسن' السبك وعذوبة السجع والبلاغة وموسيقى 
الالفاظ والاناقة . ومن الغسير أو المستحيل انك يستطيع مكرجم 
نقل.هذه المميزات في اساوب. انشائي رائع الى لغة احنسة .. ولس 


كت 


القران كتاباً ذا فطوله لا يزيد في الواقع على اربعة اماس العيد 
الجديد باللغة العربية . أما تأثير القرآن الديني في الاسلام وسلطته 
الحازمة في الشؤون الروحمة والاوسيتنة فناحة” لا 
عظمته . والمنليون الذي يحسبون علم الدين والفقه والعاوم الاخرى 
ا متفرقة لموضوع واحد يحدون القران وافناً يحاجاتهم من 
كانم اكرات ي ومن هنا كان عندمم خاب بدريها د ماده 
كل طالب للعار المر . وما يزال القران في الأزهر » وهو أعظم 
جامعة اسلاسة في العام #لأسايا باج الدراسة والتيديب: ‏ 
وللقرآان فضل 0 الادب في صمانة اللغة العرسة » إذ لولاه 
لد فحاتا المتعددة لغات مستقلة م جرى للغات الرومانسة 
التي كانت في اول عهدها لحا شر من اله اللاتشية » قننا بلقى 
لي لغسة المرا كشي العامية فانه لا بعائي 
حيدا ف واذ راك له من ؟ كش المكتوية لان ف الله العرررية المكتوية 
00000 عونا كش ام سورية واجازيرة. ومصين ام:ني 
عيرها من الاقطار العربية الاخرى هي اللغة نفسها ال ها في القرآن 
انموذج ينج عليه الكتاب . ولم يكن في اللفة العربية قبل عمد 
كات نثري على الاطلاق . ومن هنا كان القرآت في السايق » ولا 
يزال الى يومنا هذا » المثل الاعلى للاسلوب النثري الرسيق . ولس 
من سك في ارب لغته موسيقمة وبللغة > ولكنبا عير سعرية . 
والكتاب المحافظون يحذون حذوه ويحاولون تقليده' ما استطاعوا 
الى ذلك سسلا . ظ 

ديز العلماء في*اصول الدين الاسلامي بين الايمان والعيادات . 
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ما الاعان'ذ فهو الاعتقاد بالله وملاتكته و'كسه ورسله الوم 
الآخن : واول عقائة الامان واههمها أنه لا اله إلا الله “وانه هو 
المبتنين على كل شيء. : والؤاقع ارك نحو تشعن فى المئة من 'أصؤّل 
الدين الابنلامي تذور حول فكرة ( الله ». قهز الاله اق واللقنقة 
السامية » الكائ” منذ الازل ٠واخالق‏ العلم القديز.» اعلي القدّوم : 
ولله مْن الاسماء الحسى تسعة وتسعون وله مثل ه دا الغدذ فن 
الصفات . ولعل هذا هو السب في ان سبحة المسلم تتألف من تسع 
وَتسعن 3ب 0 صفات القوة واطلال في الله عل ضفات 
الحة . ونا الاسلام إلادين الطاعة والاستسلام لارادة الله . وزعا 
كان - اكه « أسلم » (سورة الصافتات ) الي يارت وعم 
ابذاهم نا خاو لاا نعم اننه .قزبإناً:هيْ الاضل” فيا تسلية هك ذا 
الدئ 0 وأقرى ما في الاسلام »على ما'فبه من نشاطة 
واعان ر ةنق الل »كراكي1 5 التوححمد اللازمة . ولهدا 
وأ 0 تتمتعون بقناعة؛ واستسلام لا مشل لما بن اتباع الاذيان 
الاحرى . وبسب هدا ندر الانتحار نهم 
والغقمدة الثانتة في الامان هي ان خخ ة نوا الله ونسه” 4 
ونذير قومه » وخائة سلسلة طؤداة من الانساء » ولحدا فهو اعظمهم . 
وليس سمد إلا بشراً » في عل الانهيات القرآئي . والعجببة الوخيدة 
التي بث انخا ا بده كانت إعجاز 0 . إلاان التقالند 
والاساطير التي راجت بين العامة قلّدت الرسول هالةً من النور 
الالمي . والدين الاسلامي دين” عملى لبس فيه إن دصعت "ادر اكه » 
ويكاد يكون خاواً مذ التخند والالعانى اليك عات مما 


يقابل الاسرار الرمزية المقدسة » او المراتب الكبنوتتة» او فروض 
الرسامة والمسح والتتكريس و« اللافة الرسولمة » . 

والقرائت هو كة الله » وآخر الكتب المنزلة . وهو « غير 
ماوق » وكا ل افشاسن منه دستبل د « قال تعالى » . وكل مأ فمه 
مخ ير كيب لفظي او تصويري نسخة طرق الاصل عنم ام الكتاب 
اي اللوح الازلي الحفوظ في السماء السابعة . وإذا كانت هناك 
م ان ين اعظمها » ولو ان الانس وان احتمعوا ل ا 
استطاعوا ان يأتوا عثله . 

ويضع الدين الاسلامي جبريل في مقدمة الملالحكة فهو حامل” 
الوحي الل روح الفافدين 2 وااروح الامن . 

والخطيئة ادببة او فرضية . والاثم الوحمد. الذي لا بغفره الله 
هو خطيئة الشرك . ذ إن الله لا تعفر أن" مم به تعفر 
ماتحازدن ذلك 4( ووه النساء ) . واقبح ما كات عقته ميد هر 
الزتم بان لله شركاء » وهكذا نزلت انسور المدنية وهي ملأى 
21111011 كبن ووعيدهم بيوم الدين . والراجم ان تمداً لم يشمل 
اهل الكتاب وهم النصارى واليهود في عداد المشر كين مع ارف 
بعص سارحى ي الآبة الخامسة من سورة البدنة برون غير ذلك . 

لافنا القرات تأثيراً في النفس تلك التي تثئنى عناينة 
1 موضوع حقيقة حقيقة الآخرة ٠‏ ففضبا اسارات مسا لمه الى « يوم 
الدين »او «يوم اتعاث » و اليوم » و «الساعة » و «واطاقة ». 
والآخرة' التي يصورها القرآث ما فيها من عذاب واذة جسدبين تدل 
غل الاعتاد الي الحبدي . 
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اما العيادات في الاسلام فتقوم على خمسة اركان. .. اوها 
الشبادة وتتلخٌصن:فى. العسنسازة , المؤثرة _الفغالة ام لاله إلا تاللهحمد 
مسال اه > :اذه نازول .عتارة تطرقل أذي الطفل المؤلوةبفي 
حضن الاسلام » وهي آخر ما يقال على اللجد . والمسار لا رمسم 
بين مر خلي الولادة. والموت عنارة 'تكرر احكثر. :من هده . .رهن 
ترد في دعوة المؤذن للصلاة فبنادى بها مرادا كل بوم.من على 
زوين اماذن . وقد اكتفى الاسلام » على العموم » . هذه الشبادة 
اللساسة د مل ورددها أصبح مدنا 000 

وثافى هذه الاركان الصلاة الج فرك عل المسار. الصا و 


. 


تؤدعا حمس مات قُِ البوم 8 3 وحهه سُطر مكة » وذلك عند 
الفجر والظهر والفصئى والمغرت: والعشاء. ...ونظرة “تتام الى. العالم 
الاسلامي في ساعات دلواته تويك عدة حلقات من العايدين الواحدة 
جر الاضرى وتنا تتهر كر حول عله واحدة هي الكعية ' 
اضر هذه الللقات يمد من سيارا لمونى,ي الغرب الى كانتون ى 
البيرق!»: ومن توبولسك في الشمال الى رأئن.. الرجنتاء.الضالم, في 
امنوب.. ظ ظ 1 
والضلاة الفرضية .كم يحددها الشبرع يجب ان تؤدى باتجام بحر 
القملة » وغلى طراز واحد من,السجود والركويع . وعلى. العايد ان 
بقوم ما وهو في حالة الظبارة ».وان يؤديها::اللغة العربية مها كانت 
لغتِه.القتومسة . ولخذه.الضلاة سكل ثابت مشفق علبه »وهي تقوم عق 
الاكثار.من ذكر الله باكثر. ما,تقوم ستل . التوسلى والتضر ع : 
والفاتحة على ساطتها بلبغة المعالي » ونشيها بعضههم.بالصلاة:الزيانية 
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عند النصارى. والمسلم يرددهانحو عشرين مرة في الوم . فهي .| كثر 
الصارانت اللشرلافة. ف الدئما ترد, بدا . أما الصلاة التي نقوم يبا العايد 
احساراً إثناء االبسل ١١‏ ( التبدد ) فهي في نظر الله نافلة” تستحق 
التقدير المزدوج م 3 0 

0 الظهز من كل لل في الصلاة الوحيدة العموممة . 
وازامم على كل ذكر بالغ لغ القيام بها : وبعض اللوامع ' مدي 
اك كي الزنراء . وف صلاة المعنة ار للخلشفة اوراس 
الدولة . ولسن.من شكل للصلاة العمومية بفوق صلاة اجعة حلالاة 
وساطة وتنظها . وما بثير النفس | إعحاباً ان برى العاندن منتصان 
في الملحت ايناء الضلاة ة في صفوف منتسقة عتثاون لقبسادة الامام 
“ندقة 8 “4ل لادوسة شه ارث. هده الصلاة العمومبة كانث 
| كير عامل تأدب ى نف توحصد ضفوك المسامين من أبناء النادنة دري 
الفومن: الفكؤازة 'االابية: المشسءة بروح الفردية... وقد .غرست ست شيم 
روح الشاواة الجتاية والشعور امود ورقت خيهمالتآخني الدبني 
الذي نشده حمد” رابطة بين المؤمنين بدلا من ارابطلة :العطنة 
الدمؤية . وهكذا أصبحت نظام الصلاة خطوة ' اولى في التدريب 
العسكري ..: 

> أوثالك “هده الاركان الركاة. ٠‏ وقد كانت في الاصل عملا 
اختنارياً القصد' منه إسبداء الخير والاحسان الى.ذوي الما 
لتكنها ما عت ان انقلبت فرضاً على العقار ها به امال والقطب 
والحنوبت والاثار عه ..وقد عهدت"الد وله الاسلامية الفشئة 
ميدارةة 'الزكاة الها عذال" في عختافنا.: الولانات ..:وتولى بدث” المال 
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ادارتا لسدّ نفقات الدولة ولمساعدة الفقراء وبناء الجوامع ببق الميدا 
الدي قوم علمه اإزكاة يقرب من مادا العف الذي كان عرات 
الحنوب يؤد ونه لاهتهم قبل ان سمح هم ع 'طيويهم . ولقد 
اختلفت مقادير الزكاة 3 مر الايام + والكت تك ب واس نويه 
التعديل ائذن 0007 5 له ص شن كح هدأ ١‏ اده التقاعد 
ف الحندية . ولا تضعضعت الدولة الاسلامب ‏ ة ر جعت الزكاة ا 
مسدأها الاصلى القاتم على الوجدان . ظ 
ورابع لانن الاركان صوم فاضات . ا ان صامات 
377 ع 
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التوبة فرضت فى القران عدة مرات فصوم رمضات : أت د نره 


إلامرة واحدة . ورَتحام* الامتناع) فيه عن الطعام والشراب من 
الفحر حى غروب الشيس . وقد عرفت حوادث اسدهءدت 
با الحكومات” والجاعات” في الللاد الاسلامية العنف مع المسلم 
غير الصائم . وليشن لدينا ذليل. يثيت .ان عرب ااهل + ب كانوا 
عارسون الصوم . إلااان هذه العادة كانت مرعية بين البهود 
والتمارئى :ف لوائل م 
لت فهو ال ركن الخامس والاخير » ودُفرض موجبه عل 
كل مسا ه ومسامة زبارة” المت الحرام مر واحدة في العبر في 
وقت معين من السئة » إذا استطاعا الى ذلك سببلا . وعلى الاج 
ان نكون في حالة الطبارة المرموز النبا لشن ا زار » وهو قطعة 
وااجدة من قشعن يط »وان براعي (علاوة على الحظورات 
المفروضة يترم رمقام فى كزيل الجاع ) انظيةة خاصة تحرام 
إهراق الدماء والصد وقلع النباتات . والحج الى الاما كن المقدسة 


جه ده 


كان عادة سامية قدعة ظاهرة أ ثار'ها في التوراة . 

وحماعات اجاج من السنغال ولييريا ونيجريا تزداد عدداً 
تواصلة الرحلة وهي محتاز أواسط أفريقيا مدّحبة شرقاً . وبعض 
اجاج بسير مشياً على الاقدام وغيرم يركب الابل . ومنهم من 
بعو ل على الاتحار في طريقه وغيرم يعتمد الاستجداء . و كثير من 
المجاج يموتون ع لى قارعة الطريق فْءَد ون شهداء . اما الذن 
يتحو بارواحهم فيبلغون في النباية اح د عرافيء البحر الاحمر 
2000 بقرارب الى الشاطىء المقائل عل ا 
قوافل ادج الاربع الكيرى حي ٠‏ اين والعراق وسورية 
ومصر ٠‏ ولقد كانت كل من هذه البإدان فها مضى ترسل كل عام 
على رأس قافلة حجيحها عملا يرمز الى مكانتها . والمحول” خطى 
بنسيج. من الخرير وافر الزينة والزخرف حمل على جمل »قاد باليد 
دون أن بر كنه احد. ول ببق في الاعوام الاخيرة ما دشبه بزهوه 
وابهته المحامل القدعة إلا المحمل” المصري . 

ولقّد بلغ فترقّط عدد الححاج السنوي بعد الحرب العالمة 
الوال ا زربي حاجاً .وكان عددهم لعام 7 حسب الاحخصاء 
التري يت حاحا د و علدة ترسل عادم | كير عدد 5 المحاسج 
في كلعام. ويبلغ نحو ...و سحاجا. ولقدظل” المبوعلى كر العصور 
أ كس عامل موحد في الاسلام ؛ وافورى رابطة بين مختلاف طبقات 
المؤمنين . وهو_.الذي جعل من كل مس قادر رحالة ولو مرة في 
جمره . واجتاعات كهذه ها تأثير اجتاعي فعال بينجاعات المؤمنين 
الذي يأتون من اقطار المعمورة الاربعة . فالمب اتاح لازنوج والبرير 


0# عب 


والصشين والفزنَ والللوؤين 'والحسين اك والعرب - الفقير منهم 
الغ واارة دهاز يطل لب نجاديار ‏ خا عن اشائن »الاعان 
المخشتراك . 5 ات الاملام قناو "فق '| أكث اح ادياث العام حيئعاً 
الى القضاء على ذوارق المنس واللون والقومية وداكةة ان باشامدة 
ولاك في ان الاجتاغ في موسم اللحج له الففل الاكير: فى 
تَحعدق هده الغانة . وعلاوة” على ذلك فقدوفر الم الفرص السائهة 
لنثسر:الدعاوة والافكار المذهشة بين حماعات من: الناسس قادمين من 
بلدان مختلفة لا تربطها بعضبا سعضن وسائل الاتصال الحديثة » 
ولسن للصحافة فمها صوت فعال : 

وهناك فرض آخر تعتيره الخوارج » وهى احدى الفرف 
الاحلامة ».كنا سادس]: وهو المنادءة وللنه 5-5 الففل في 'توسع 
الاسلام توسعاً لا مثيل له جعل منه دولقً عالمية . ومن واحبات 
الخنفة الرئسسة ان بظل عاملا في توسيع نطاق دار الاسلام 
الجغرا في على حساب دا رالحرب . إلاان فكرة اباد لم تل 
السنن امارد تسد العام الاسلامي #أذلك اعون معظم المسامن 
خضعون البوم لحكو فات احئسة كثيرة صعب مقا ومتها .و لقذكان 
اخليفة حمد, دصاذامم 2-1 وجهال العام ا » للجباد. وذلك قَْ 
خرنت اسلة ٠6414‏ . غير انه أخفق: ف في حاولته إخفاقاً 21 
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0 عار باصم لان ولوف 


سَغرأ لاننثلاهم 


إن أهم" حادثتين في اوائل العصور الوسطى كانتا مباجرة 
ال الى /أسفرات عن انحلال الأنتراطوزة :1 'الزوماتةة. م 
لشرحات اك اد يمحت عل ديا الفرس ورعزعت أركاك 
1 البيزنط”ة 3 ولو انحن | أحدهم على التندوء ف اوائل 
القرن السابع المبيحي بظهور قوّة لم يسبق ها نظير تقوم في مجاهل 
124 2 الني لم يكن ها قبلا شان تاريخي وتدفع ينفسها على 
الد ولدين العالم دين الوحيد تين في ذلك العصر فتحل حل الواحدة 
الساسانّة - وتحر د الاخرى ‏ البيزنطّة - من أغنى ولاباتها» 
افآال اوت ”أ م8 على مل 1 الندو 3 ا الناس حنونا. ولقد 
حدث هذا بعيئه . اذ بعد وفاة ال الع امحوالت امكر ريه مز دار 
عاقر الى اخرى ولود » فأنحكٌ أبطالا قل أمثاهم في العالم ٠‏ 
فحملات خالد ن الولمد وعمرو بن العاص قُْ العراف 


هج ده 


اتَعب من أروع الات وادقبا تنفيداً في تارش الحروت ومحا 5 
خلات انرون وفتسنال. والأسكندر . 

وقد ساعد العرب في فتوحاجم. عوامل عديدة. فالحروب المتواصلة 
بين البيزنطيين والسّاساندين ادة أجمال فدّت في ساعد الفربةق بن 
وأضعفت قواهما . والضرائ الباهظة الناتحة عن ه الخروب 
المفروضة على رعايا الدولتين » أخمدت من ولام . واستيطارف 
بعض القبائل العربية الشام والعراق » والانشقاق في الكنسة 
المسرحمة » واضطباد الكنسة الميزنطة المنثؤّين عنبا كل هذه 
مدت السسل لتلك الفتوحات. وقد رحب سكان الملاد السام ون 


نسباً الهم من حكامهم الأغراب الطغاة . وفضلا عن ذلك فاطزية 
التي فرخها الفاتحون كانت أقل من التي حباها سابقوه »في حين ممم 
المسامون لامغلوبين على أمرهم تمارسة دبلهم بحرية اوسع وطبانينة 
كبر . وهكذا استبقظ الشرق السامي من 'سياته الطويل وامتلك 
روعه بعد رضوخه للغرب الاوربلىي مدة الف سئة . ولاغرو فقد 
اكانضها الخرك عتصرً- فضا ملتبباً بالحاسة ومتش ربأ روم ٠‏ الفدم 
ار 0ك خفاريالموءت بدافع إعانه اخديد . 

وبرجع انتصار العرب العحس سعض أ سباي -. إلى استخدامهم 
فنوناح رب تصلم لفاواتغربي آنا وش الى افريشا» وال اعتادههم على 
الخبالةوالهحانةالني لم 'م'سن استخدا هباالرومان .وكات الجدش الع رلى 
بنقسم ال فرق حفن هن - المقدمة » 00 ظ ولخت : 000 


95 5 وتم م 0 000 


سد للاخ حمس 


على اساس الوحدة القدللية:. فكانت كل قبباة تتيخد لواء.نها »» وهو 
عبارة عن نسبج مرفوع على قناة يحملها: اسجعبم . اما شعار. النيّ 
فبكان. العقاب 4. . وكان. المشسساة “ستعملون. القؤؤسن: .والك.شات 
والمقلاعو والعانا لشفب والترس. . وكانوا بحماون السوف فى اعماد 
دن ونها الى الكتفالممتى. !اما احزائة. الي .مجاءت مغ !الطدثةفكان 
م كان 0 قراس الإلسي] الرمح:» وهو مع 
القونن والنشاب قوام السلام القومي : اما عدة الدفاع فلم تنتعد 
الترس الذي كان اخف من الترئن البيزنطئ 
وكان نظام القتال بد سبطأ ساذجاً بتألفٍ من “لصوف فا ترتت 


متراص . 0-00 ركة تنتدى: عنازلة فردية :بطل اذ 2 


بتقدموت من ا ون اهم للبر إلر . وكأ تعطاء 
الحارب الع 0 رب الفاء 8 ب 


يي 


انه كان ينال قسما من الغنيمة . ونم تكن الجندية خير مبنة. في نظر 
اللة.واشرفبا فحس » بل اوفرها دخلا ايضا. واأق ان قوةالخش 
لعرني لم تقم على تفوق سلاحه وحسن تنظيمه».بل على قوة معنويان 
الي انق معظببا.من الدين ».وعلى اتحتاله. الصعوبات الي اغتادها في 
الصتحراء © وغل سرعته ءاطع استف اله لل وس نل 
وتتكاد المزاججع المرّبية تنظ رةً] لي ]للا ركة :ا الاشلامنة مكبر كة 
دين ةنق » واو لا عر نا شا ا اح زعت نيه 
زعم بعض:الغزبيين. ا نالفاتخن المسالينعرضوا:القرآ نف ند والملنتف 
اخرى . غير ان. الواقع هو .ان المسامين عرضوا: خماراً ثالثنا 
وضا. لتنبوة: وبالتضاز عل ِِ ح.الحزيرة »وهو الحزنة . ويبده 


00 5-2 


ها ا 


دمج لد 


المناسسة نزلت الاية.: «قاتلوا الذين لا بو مون الله ولا 

وم الآخر اقالا يدر مؤتن .ما أحوام “انزو ور سيق لها 
0 دن فيز هن الذين” أو" 'توا التكته_ابة 
عنلن انا وني عن" ينذا وله" مشاغر'وث .+ 
( سورة النوبة ) . 

وليس من شك في ان الاسلام جاء بشعار حديد التفقت حوله 
أقوام | 7 م تمع فل » وان الدن كن | كير عامل فْ خلق: تلك 
الروح المتحفزة الي أبداهما ١‏ لمسامون . ولكن س كأة 2 
وحده لتعلمل النتوحات . فكثرة الحمسوش 00 تتالف من 
البدو الذين خرجوا من ديارهم المجدبة الى الأمصار الخصبة في الثشهال 
بدافع الماحة الاقتصادءة لا بدافع الغرة على الدين .:ولعل هنن. 

00 0 باخنة وتعممها .إنما الكثير هنم كان يا عل بولسم , خيرات 
حضارة ل الخصب ونعمبها على ما كانت امال مع القبايل 
السامية الاخرى من قبلبم . فالتوسع الاسلامي اذا كان آخر حلقة 
من نحلقات الانسنعات:التدري ٠‏ اليم راء الخدرة الى :الال 


حصنن الملاى آم ر شجرة ساممة كبرى . 


3 


اما مرحو الفتو حات الاسلامسة 2( و كليم 007 ول » فانم 


كاتما 


ريحي من 


نظروا المبا على ضوء مأ عقمها من المحوؤادث 4 وصوروها !ا 5 و 
خطط حك وضهها اكاناء الا ١‏ ولون 6ش 4 وى معد معهم أنو.نكر وعمر . 

على ان العا 5-6 يكاد لا برينا انداً ‏ أدث هامهة أدر!ك نأذتونها 
الطرئق الي د والثأن ا تؤول الله .. فالفتوحات 


م ف ا لمت ا الى ]له 5-00 
الاسلاسة اذا : 1 1 ددع عهسنندهاأ للمسحة خطة عر مره كه ع6 بل 


- 


ةج عبت 


كانت عبارة عن غزوات مصدرها الروح المتحفزة للقتال - القنال 
الذي حرام الاسلام ممارسته بين القبائل الماة الماح كد كعايين 
الاولى الغنسمة لا الفتتم الدائم والاستعان' . بيد انه بتتابع ع الام 
أفلتت هذه الحركة من بد اصحاها وازدادت قوة و ونشاطا بالظفر 
بعد الظفر والانتصار بعد الانتصار .وعتديدٍ بدأت الات المنظمة» 
وأصميم تأسيس الدولة العربية نتلحة محمة . وأقصار”ء ى القول إن 
هذه الدولة كانت نترحة منطقية تاضاى الوادت 01 تدبير 
شائق - 

والتعليل الديني للفدح الاسلامي يقابل تعليل تاريخ العبرانيين 
في العهد القديم وفلسفة التاريخ المسبحى في العصور الوسطى . وهو 
فضالا عن ذلك ستند الى تفسير لغوي (فملولوؤجي ) خاطيء . فلفظة 
د إسلام » مكن احتماكا امار لتقل أثلاثة: 1 لوللا المنسن انها 
الدولة وثالك ا المقافة . فالاسلام #باكدين واكتلفة: عن المبودة 
والبوذية القدية» ويتفى مع النصر 5 6 ةر تدشيرياً قعالا.* 
والاسلام » كدولة » ( وقد عقب الاول ) هو الدي فت الأقالي 
الشهاانة . فالفتوحات إذاً تمت بفضل الدولة لا الدين . وخروج 
العرب مخ نمم ومفاجاتهم للعاخ كاعضاء تيوقراطية قوهمية 
كاك فى الدرئية:الأويل:فوق] للطواوبة»© إذالم اتدل" السنواتالأعظم 
من أهل سورية والعراق وفارس في دين الاسلام حتى القرن . الثاني 
والثالث للهجرة . وكان دخوهم في الأصل. بدافع المصلحة كي لا 
يدفعوا الأزية ولبصبحوا في عداد الطبقة الحا مة . أما الاسلام » 
كثقافة » فقد تطور تدريحبا بعد الفتح على اساس حضارات 


ل 0 


السعرنان الآر امسين والفرس والنونات أل ى سقته . وهكذا لم ستعد 
الشرق الأدنى بالاسلام ملكه السيامي السا بق فحسس » بل استعاد 
ايضا 1 السابقة الرفشمعة : 

وقبل ان يتدفق العرب من جزيرتهم ويحتلوا بلاداً أخرى كان 
لزاماً عليهم ان ينظروا في سؤون أنفسهم » وان يحابهوا في الخال 
مذشكلة ' معقدة هى مسشكلة خلافة الوسول.. 

فوفنقيد_اطاة وظائف علة + كان هو .الى 
والمشترع والامام والقاضر وأين للش ورئس ,الدولة المتدق» 
ولكن ممداً مات فبرزت مشكلة الخلافة على الوظائف التى شغلها 
باستثناء الؤظيفة:الؤوخية التي لا نستطبع أحد ان مخلفه فك و 
بوصفه حاتم الرسل والنبيّين . 

1 سول عن ابنة واحدة .- فاطمة زوج على -- دون ان 
'بعب ذ كوراً ٠.‏ والمشيخة العربية حيتئذ لم تكن ورائية بل سه 
انتخاسة على اع الأقدمة 5 السن .ومن هنا حاز لنا أن نفترص 
انه ولو 201 البي شه لقت مشكلة الخلافة دون حل . 3 
أن.الني" لم يعدن خليفته' تعبيثاً واضحاً . فالخلافة اذا اقدم مشكاة 
جامها الاسلام ولا يزال يحابا الى اليوم . ففي أذان .نينة وعة؛ 
غلع الأتراك الكيالمون الحللفة عند المجمد الثاني وألغوا الحلافة 
العؤانية . وكا نذلكبعد ستة عشر سْبرآمن تقويضهم لاساطنة . ومند 
ذلك الوم انعقدت عدة مؤئرات اسلامسة في القاهرة ومكة .البحث 
لاش الخلافة » ولكن دون جدوى . ولقد صدق السيرستالي 
ل وأعظم خلاف بن الامة خلاف الامامة اذ ما "سل في 


الاسلام عَلنْ قاعدة ديننة.مثل” ما 'سل” على الامامة في كل زمان ».. 
رعلى اثر.وفاة البي ظبرت احزاب متباينة م بحدث في اي 
حال رنتدا وال الناس يفا سانا طبر - دل [ خا ان لفك اث 
الهم .أولى الناس بالخلافة لانتسابهم الىقنيلة الني ولكونمم اول من 
صوق ببدعزته :: ومن حهةباخرى: افغىبالاتماق المدنيو نادلولا 
حاتم النى” والاسلام. الغض لحلك النى :وهلك الاسلام : . غير ان 
التزابتية انمذا :هما نفد بخ نل مشركار ةك يلية وا ايفان 
النضن زالتغيين وححتهم: ان. الله ورسوله ما كانا لبتركا أمر المسامين 
ابى رغات المنتخين واهوامّم » واذا قلا بد انها قد تديرا أمرهم 
وعدانا .من مخلت النى » وان علماء ان ُ/ الني وزوج أبنته 'فاطمة» 
واحد السابقين الى الائان بدعوته » هو اخلمفة الشرعى » وانه 
ثعاية كذ لك بيؤعرية ]جر مك لومتكذ لما هدنع لاد باللسك اعزم اط ريق 
التفوينض:الألهي .لاعن طريق المنابعة ' والاتتخاب.. وكاث هناك 
حزن آآخر قوامه الاموبون أشراف.قريش الذين قبضوا على زمام 
السلطة. والثروة فى الحاهلة وقد حاؤوا معلنن اولوتهم بالخملافة ع 
ذم -كونية انرا ب اعنوم الأسلام من هده الادزاب ١‏ 
:: ثم ان اول هذه الاحزاب فاز بالحلافة » فبايع زتماء القوم 
ا جتمعوان أبا بحكر .ركان أبو بكر شبخا تقبأ ومن اول الذين 
ضدقوا الني وآمنوا بدغوته . وهو أبو عائشة » احدى ازواج الني. 
ثم تبغ انا كر في الخسلافة عم ر":وعهان وعلى . وهؤلاء الاربعة مم 
الخلفا,الرا دون .وف مدة خلافتهم كانت حباةة الني نبواعيا 
وهاخا بصىء سديل :ماهم » ولاغرو » كمد ربطتبم #أنبي اواصر 


5 رخت 


الصداقة والقربى 

وبقول المؤرخون العرب إن الحزيرة »ما عدا الجحاز » ارتدت 

عن الاشلام على أثر وفاة النبى.. اما الواقع فهو ان المقاطعات التي 
0 فقماة ا النني وَخضعْت لبلطتة ‏ 1 تتجاوز عق نينا تعتقد 
ثلث ,المؤئرة .ذلك ,لصعوية المواصلات» ولعسكدم قمام:-الدعوة 
المنظمة » ولقصر المدة:الو اقعة بين المعثة ووفاة الى . واطحاز نفسه 
لم يسام با 0 وانتنأد سنتين قبل وفاة الننبي. 550-06 «الردة» 
التي قام بها ابو بكر اذا لم يكن المقصود.من| كثرهاأرجاع المرتدين 
الى حظيرة الاسيلام. ‏ أ يزتم المؤرخون - بل ادخال العرب غير 
المساين في حظيرته .وفي هذه امروب اظهر خالد بن الولد ما اظهر 
من براعة في القمادة وسُّحاعة في القتال.. وبذلك توحدت اللزيرة 
تحت .زاية الاسلام وتأهبت للزحف على ما حوها . وكان-لا١بد‏ ا 
ل من ان تفتح نفسبا 1 حاولتها فم النلاد الأخرى 

وجاء دور سورية اولا»..وكانت اذ.ذاك في بد الميزنطين 
الذي“ ورثوها عن الرومان.. وكان قد اغتصها هؤلاء . من خلفداء 
الاشكتير:.الذي اكش حهاء قل الفتح العربي بنحو. :الف عام . 
وقد أذرك قوتاد النيزنطين اث الغزاة من المزيرة الذين بدأوا 
بعيرون المدود ويتوغلوت الى حد الم يعهدوه لم يتكونوا غزاة 
عادرّين كالذين عهدوم من قبل:.: وما لبثوا. ان اكبتشقوا عدوم 
فاذا:فية نشاط جديد واذا لديه سلاح جديد . وكان سلاحهم هذا 
سلرعةة حرجكفيعز. فابقل العرفي عجاء عثابة. عنضر تجديب. فد نالفي 
الحرب .وما تجاء خالداً و سسمف الله-»٠الأمر”‏ بنحدة المؤش العرسة 


ل ااه اه 


الح ى كأد لمعا , 0 النيز نطو ل امب ص لغنف مق 0 


المدد” أبن الابل بطري الخو ا من حمسو حنوب العرافق ١‏ 


ان ظهر بغتة بحوار كك العامة السورية . وقد 20 
ماءهم ف اقرب واحتاطوا لعطش اخيل نحزد الماء ف نطوك»ة 
اموا حاويب فكانوا! سروت نهل ارو اسل ا ان ل ل 
وبرنوورك وترئوي خبوهم ا حوت أحوافها من ماء 
اسبوعين من مغادرة العراق وقف خالد أمام ابواب دمشق متقلداً 
زمام قيادة القوات العربية بأحمعبا 1 

وإذ عبت لا 0 جلك ستة أشهر وهي السإنتجاميكانةة 
الروايات تعدها | أقدم مدينة في العام 2( والتي :قد ر لما إن تصبح فا 
بعد عاصمة للدولة الأموية . أما البلدان. الأخرى فسقطت أمام 
الغا حكن سقوط واكلاف ار ينف عند صرب اأريح .غير ان « هرفل » 
|ميراطور الدولة اليزنطية بعث بحش مؤلهفمن حمين الف مقاتل 
انتغاء صد المسامن . فحامهم خالد بنصف ذلك الع ده 6 وادي 
البرموك » أاحد روافد الاندن 1 قُْ 0 أب و سب داوكالا 
وما شديد. ار عصفت يفنهبالرلاع فنقات_الغتار رذ الرامال: ابيا 
كثيفاً أجمى عون البيزنطيين . ويظهر ان القيادة العربية اختارت 
هذا اليوم بحذاقة فائقة اذ اعتاد العرب هذه الموادث الجويةوعرفوا 
كنف بحتاطون لا في حين ل يعتدها البيزنطيون . فلا هجم أبناء 

صحراء على البيزنطين لم يعن دفاعهم عنهم شيئاً على الرتم من 
صلوات لهم ونسا ببحهم ووحود الصلمان في صفوفهم معنا 
اتكسارم مذيحة . ولم يقف حاجز في سديل اجْيوسش العربية» 


فاستمرت في سيرها حتى بلغت جبال طورس ؛ ودعي تخوم شورة 
الطنقعمة فى البيال م 

١-8‏ كسب هذا الفتتم « البسير » ( على ما وضفة البلائزي ) ظ 
الدولة الاسلامئة الفتبة هسبة ووقاراً .في أعين الناس » وزاد طن 
ابام ينما وبلصيعها::في :تل ذا العالم! ‏ خاصة وقد تالت 'مفطقة 
جزئة أها م اغتضتها من بد أشْد ذول : ذلك العضرا ٠.‏ فأضتحة 


1-8 


سقوية لمكن ان كز 1 استطاع المسامون الزحف منه الى ازمينية 
سمالي الغر 3 وبلاد الكرج وأذربيجان ومباحمة آسنا' الضفرق 
عدة مرات قي السنن التي تلرت» . 
كاد الللنان عندمنا: توعهوة - الى الفرزين “أو الالاسدا 
ب الخربية* التي ذاكرنا . ففي سنة. 0< و فى نوم خوخ 
عا ا د كير مقعة وموك ات ستاك العراث 
تع لؤسم لزعو تعلهم + وى على الفرس الذعر فتشتثوا » 
عرقاتف: 0 العراف 3 7 دحله ليه ا به للف" 
وتابع 0 تقدمهم بنشاط وعيروا دحة عند احدى مخافاته ١‏ 
عل الرغ 3 ام وطغمانه 0 الربع » دون ارت 
تلحقهم أي خسارة في النفوس . ور<ب اهل العراق - م رحاس 
أحق 85 3 اننا كر لاف القر يغن" اعتتزا-اشسناداهمة الغابر ين غرياء 
ممقوتين » ولأن الثقافتين البونائية والفارسية اللتن 'فرضتا علبعا م 
تتأضلا في نقوشها . وفر" كسرى مع جنوده القرس من عاضته 


السدهم 


,0 جع ناض 8 بفتح اليم 4+ موضع اللاوائل فذالاء . 


ا (ه) 


المداٌ دون دفاع . فدخل المامون اعظم عاصة في غرلي آسيا 
ظافرين . وبقتل كسرى بيد احد رعبته طمعا في جواهر تاجه قضى. 
اخروعاهل/الأجبزاطؤرة إزوقزجمذة إن فر رريلة رلكييض 
تلك الامبراطورية ثانبة إلا بعد مانية قرون من ذلك التاريخ . 

ولاول مرة واحه ابناء الصحراء القاحلة نعي الحضارة وبدخبا . 
فقائة القصر الى ويحالسه الرحبة .وقناطره“البديغة :ورياشه:الفاخر 
باكواخ الطين في الجزيرة بهرت البدوي اول الامر وأدهشته . غير 
أنه بدأ تألف هذا كله تدريحا 5 لبدو لو عا 7 ف اثناء ذلك امور 
مضتحكة . فظن الكافور ملحا واتتتعيله الطين جع © #وسازع إلى 
اصبحانه .لبيعه بنت ابحد الاعبان التي كانت نصيبه من الغنيية بالف 
درهم لبس غير اجاب بانه لا عل له بعدد فوق العشر مئة . 

حتى اذا تحاوز العرب العراق وتوغلوا قي فارس حاموا مقاومة 
نتؤ انان 4و ف لحا ال إلا بعد ادير لتر كا أت ا 
بلاد الفرس آربة لا سامسة » وكانت ذات سيادة وذات قوة حرببة 
منظية قاتلت الزومان طوال ارنعة قرونٍ  ,‏ ولكنبا 'غلت ابير] 
على :امرها. وهكذا وجد العرب انفسبم على حدود الند سنة 547. 

وفما كان هذا النصر بطارد في الشرق كانت موحة الاسلام عند 
نحو الغرب . وتفصيل ذلك ان العرب في بدء عهد توسعهم نظروا 
الى .مص نظرة كلوه العودة ء اويا اطق الخطال 6 واتاحتيا 
لسورية والححاز » ولكونا مرا لأفربقية الشهالية » ولمودة تربتها 
الى جعلت منبا اهراء ‏ القتيطنطينية :ولآن.عاصتها الاسكببرية 


3 قاعدة للاسنطول البيز نطي م 51" كانت عمكة 19 مض 
ممروا'ن 'الغاضن دا الء سء > وف نفسه الرغئة في ساراة خالد » 
اما ل ازيل الاك فالأين + واخذ الطرارى مو فلستطان الى مما 
حاذباً الشاطيء » وهي الطرئق التي سلكها من قبل” ابراهي' وقبيز 
والاسكندر ل لوس والعائلة المقدسة وفيا بعد نابلبون وحمال 
يلك ارس الاق الطائنة«الرسة فى" العضور" القدعة: . 

ف وون امه لقتل ززانتن يعنتبا”! سد نشتت” فخضار م 
ا ا دده “أل >1١‏ كير )» . وى هله الاثناء كان حصن 
اشرق 21 وطرابارالاشوترة»الزوغة - قد سقط : 

ظ 0 كلوز بالانتداد اللفحقة به من"اطزينة فبلغ عشرين 

هف مقاتل . ترو يوا رس تار فرأى الاسكندرية ‏ 
غاضفة مضر واهم مرافئها » حاطة بالاسوار المننعة والابراج 0 
ني أحسة ارتفع جمود السواري الذي حوى فما مفى هيكل الاله 
مترابس ومكتبمة الاسكندرية العظمى » ومن أخرى لاحت 
كاتدرائية مار مرقس ابخيلة التي كانت فيا مش الحيكل الموسوم 
بقسارية والدي طنداتِ اشمده 502 إاكناماً لنولتوس*قبصر 
وام بناءه أوغسطس ... وافتدت فيالغرت المسلتان المصنوعتانمن 
غراننت اسوان الاحمر والمنسوبتان لكايوبترة أيضاً ( والواقع ان 
مشسدهها كتيسن التالق» خداك ١٠و‏ اق ؛ م . )وهما اللتاث ترِين 
الواطدة للا الموممشاطى > التسسل ف لنفاك: والاشدى لتمذئ 
بات نق العامة في مديئنة نمويورك . وف حوف البحر على طرف 
اللسان تعالى الفناز الذي كان يسكس شسّعاع الشيس في النبار ولشع 


-5ع اس ]0 


بناره في اللمل - وكان من عحائت الدنيا السبع . 

وكانت الاسكندرية تفاخر بحاسه تبلغ امسين الفا بعضدهإ 
الاسطول الديزنطى وقاعدته ف ممناا . اما العرب فكانوا ذدورك 
البيزنطين عدداً وعدة » ولا مرا كب لهم ولا يجانيق ولا معينيؤمن 
حاجتهم م الطعام 4 

ولكن بعد سنة دخل على عمر في المدينة رشول حمل رسال 
البشرى ومؤداها : « اما بعد فافي فتحت مديئة لا أصفما فيها غير 
افى اصلت فيها اربعة آ لاف منمة با, ربعة لاف حمام ٠‏ واربععن الف 
يودي عليهم اشوا 0 ليزم الماواكرة ديد حدها 
ع رسال 5 ده ايز وا .وأقام صلاة شسكر سبطة موفارةفي 
م جد الني . 

تم ان الموقع الدي نصب علمه مر و خيامه في هيبليوبولس اصبح 

العاحجة الخديدة ابي عرف تبالفسطاط وا يُ لا تؤال قاعة وتعر 0 
« بمصر العتبقة » . وهنا شاد جمرو اول مسحد في مصر » وهو مسبحد 
سيط ”رمم.عدة مرات بولا يزال قاعًا . 

أما قصة احراق مكتبة الاسكندرية التى يتداوفها الناس عن 
را فصهزها اكنال لازا لتعة رلتامكف] تروط اسن أن 
الخلمفة أتاتين١‏ حمامات الاسكندرية مشعلة طوال ستة اسه رتجلدات 
مكتبتها . والواقع ان متكتبة البطالسة احرقها بوليوس قيصر سنة 
/؛ قزم تان نكر اتذئ نيقات مون “تعد يشارالنبناءا اسم 


ل لايس ص يبب سس 0 


ى 
الامبراطور الرومالي تبودو.شوس 8 واذن فلم نكن هنالك مكشة ١‏ 


ستحق الذ كو 5 الفح العربي. ول برو هده القصة احد من المؤرخين 
في ذلك الزمن : واول من رواها هو عبد اللطف اللغدادي المتوق 


9 المكنية الصغر ى 4 رت 2 قر م 5300-7 أئر أمر اصدره 


سئة 99 ه . ( 1881 م . ) ولاعد لنا بالسبب الذي حداه الى 
اختلاقها . غير ان بعض المؤرخين اللاحقين اقتسوها عنه وتزيدوا! 
ا 24 أن اق انكس فاذلك الزن كانت .من الر“ق الذي لا 
يحترق . 

3 12 ابر اصيختةالمناطى البيرنطية الواقعة في غريبا بلا : 
حام . فبب تمحرو وفرسانه المبامقتحمين »رغية” منه فياتقاء خطر قد 
(إا: زسرعانةما انعد يل البي علي في ظر يلين بلاد البزبر 


عه : ٠‏ 5 أ 5 إ م 1 
لمقدر أه نعل ان لمحاو رها ألى مدىي انعد ٠‏ 


7 سممظجرررةإلور ب 

٠ 15‏ الهعرياتال رليم 

ا 1 ٠لا‏ © * 

| اضر ئينة اوصالحة شزاة 858986 
أ اد 


ا 


ن الظواهر التى. رددها التاريخ'قصة سعب في خشن 0 
تي نفارةعريلة 24 مايليت افك بفتان 
ف لذت اطلانارة وبنقسشق فى مازاتها فتوكد همه :لمنا تؤؤل-اخيزاً 
الى اخطاظطه . ونحن نحد هذه الظاهرة عبنبا في قصة العرب 
الخارجين من الأزيرة . 
لا افتتحم العرب الهلال الخضس وفارس ومصر امتلكرا أقدم 
: 0 1007 في العام . فاقتسوا عنبا العلوم والفنون اجمباة 
من !مشبل..٠فن‏ المناء والفلسفة: والطب طب والرياضات والآداب ٠‏ رفن 
8 اذ بكن لدهم شي + امنا > وكا ت ‏ قابليتهم للاقتياس 
بدة : وكان حبهم للاستطلاع. عاملا دفع بقواهم العقلية الكامئة 
0 تنقلب قوى فعالة . وتعونة اخوانهم من ابناء البلدارك 
ل لتر لان ذلك التررانت الفكزى. والثقافى؛ والتئاز 


قمة ا ما لاحم 000 0 نَ ودمسى 2 المقدس 

ل تكن شار المريت ا 00 أصلياء 1ف كيه 
الإقات ام اها القوسة اأر للسمة اه لا وكا ره العراتكة 
ملت اخالصة ف هده الحضارة ١‏ ان عا 050 و بعص لنواحي 


الدننة - وكأآن الغاسون والفر سس والمصربون وعير 3 مع مسأمان» 


ونصارى ومود طملة عصور الخلافة 4 في مقدمة من رفع نبراس 
لثقافة والعلم عالاً . وكان شأنهم في ذلك أن اليونان من قبلهم 
عندما خضعوا الرو ها ناه ات را عدن فؤلاء عتليا رو نا واذ1 
فاأضارة العربنة الاسلامية في اساسها آرامسة ‏ بونانية وفارسسة 
ارتقت وتطورت نحت لوراء اخلافة وعدرت عن ننفسها بواسطاة 
اللسانالعربي. ولقدحاءت باعتمار آخر تكملة منطقمة الحضارةالسامسة 
القدية العريقة في الغلال الخصيب التي أبدعها البابليون والاسشوريون 
والفيديقيون والاراميوت والعبرانيون . 

وتتحلى لنا حقيقة الرحال الذين انحستبم اخزيرة العر نم جه 4 
اسلامها حين تحاول درس حماة الي بكر الذي : تولى امور المسامين 
من سنة 489 الى 8+ وحماة عمر الذي تولى خلافتبم من 084 
44 . عاش ابو بكر » قاهر المرتدين ومو<د المزيرة نحت رابة 
الاجلام : بفياة يعادعة مهبيولة ادل للك الزقلى فاريقلاتة اشير 
الارلى من خلافته القصيرة كان يغدو كل يوم من السام » حبيث 


ينعو 5 2 5 5 3 3 | أ 
قطن ورو 4 سكليه ا باه ف صيدمم 4 الى غا 1-4 المدئة 0 وح بكم 
٠.‏ وعيء 5 5 أ - 


ناك رائنا لاله ل متكن .للناولة اذ ذاك دغل نستحق الذكر . 
وكان ددير جميع الوق قي صخن المسحد اللنوي . 

أما عمر > الخلمفة الثا ف » فكان رحلا حلد! نشيطا ومثالاة 
5 للسسا طَ 0 ٠‏ ومن صفاته انه كان “طوالاة أصلع شك دك 
الأدمة . وقدا أغال نفسه فى؛ابان عهد خلافته بلمتاجرة ٠‏ وكانت 
7 تلك شه يدري ب بد عل وحب 
التظاهر .و عل الرواءات الاسلاسة امه ار رفع امم في-اوائل 
الاسلام بعد الني قاقد اعد غير التكتاب المسانوت لنقواه "وعذاه 
وتواضعه ووقاره » وحسبوا هذه المثاقب التي يحدر بكل خليفة ان 
يتحلى ما مشدصة فنه. وقالوا لم يكن لعمر الا فيص خاقى و إزار 


و 0 


ذطري م رفوع برفعة من أدم . وكان ينام على فراش من ساعد هب 
النخل . و ممه من سُوونَ هده أحماة الدنا سوى الدفاع عن 
شعائر الدينواقامة العدل واعلاء شأك الاسلام وتأمين مصالم 
العرب . والاداب العرسسة طافحة بقصص نحل اخلاق عمر الصارمة. 
وما روى ى أنه دلد أبنه حد] على الشرب ٠و‏ والاعة فهات نحت :حده. 
ويروى ى أ فلات 2 لقي جمر فقال له : « نا أمير المؤمنين انظلق 


شمعى قاعد ادلي لم فلان 00 له قل ظهى رفع 2 عر لد : رة( السوط) 


- 1 ع 


رص 


ويدم ) مج الاتسرت ابر لوس وهو لل / ض ل؟ 3 
حى أذا بتعا فياثر ف أمو, ر المسامسن لسر أعد نى اعد لى!» 


٠اء‏ ع« ٠ ١‏ | مه ١‏ 
ق يسراف ال ر حلعو هو دمو 2 5 قال من )) علي لأ لو بالرحل» ٠‏ قا لمى آله 


.ام اا-_ 2 1 ع 2 
(9؟) أعر ض - لخر إنيكيك . 


ل ع 


ال مخافقة ( الدرّة ) وقال « امتثل“ »' . فقال « لا" الله ».فا نصرف 
الخلمفة حتى دخل منزله فضلى ر كعتين وقال. بناجي .نفسه ::« يا ابن 
نقماابك كن م فرقم البتال 6 و لقند خالا” ذيدا!ك الله » 
وكنت ذلبلا فاعزك الله » ثم حملاك على رقاب الناس . فجاءك رجل 
ستعديك فضريبته . ماذا تقول.لربك غدا اذا اتبه ؟ ! » 

وواعل من .في أو سيا تةتوافق يطلوزق رللقزة بلطتي ودين 
مسدوم: سددها المه ابو لوْلوّة » وهو غلام فارسئ ..وخلفه عات ؛ 
+ بت جه" ) !فحزت فق ولايته فنوح اران واذرسيخات وبعض 
ارمسننة . وكان عمان شغا وقوراً طبب الارومة إلا انه عحز.عن 
التج؟ في اطاع ذوي قرباه . وضاف الناس بذلك » وحرضهم على 
ف ثلائة من ز الوك 0 منهم عني نفسه تسن 
اخلافة وهم علي وطلحة والزاسر. وبدات الثورة في الكوفة اصلاها 
1 ر علي 0 مصضر فأقفسل .من المضريين زهاء 
حمسهانة ثائر الى المدينة برددوت ع إمتيوار بعصم علمه فوحدوه 
وهوانن انين - عند امراته نائلة يقرا المصحف . واقتخم البغاة 
الدار يتقديهم تمد ابن الي بكر فطعن عؤان بنصل عريض في حبينه . 
ومن ثم قله أحدهم فكان اول خليفة فتحكت به ابد مسامة وذلك 
في 317 حزيرات سينة, 5ه.: 

وما قتل عمان بوبع لعلى فأطاعته البلدان الاسلامية كابا يومئذ . 
وعلى هو ابن تم الرسول وزوجفاطمة»احب بئاتهالبه» ووالد الحسن 


460 اتا من القادل > ا 0 


و1 2 ونه تاق كن امن عحيد انا الثم > تحسيل٠بطبب‏ النفين 
والتقزري والشالة . ظ ظ 
2 سارت علياًكانت التخلص من منافسيه: طاعمة 
وأازى» رح زعيمي ألكحزب المي وجمهرة .من الاتباع ف داز 
5 0 الذن | ١‏ يعثرفوا ولاته . وانشمت عالشسة أم ال مؤمنن 
وزوج النبي المفضلة الى مقاومسه ثما كان من على إلا ان انطلق لقمع 
الفتنة ففرب على ابدي موقد.هيا وار اللعنرة في ٠‏ كانون الاول 
سنة 565 . وتعرف هذه المعركة بوقعة اخمل لان عائشة :الى النتف 
التو اروف 1 7 لظ حملا . و ه ده الوقعة م على 
( طلحة والزبير ) ووقعت عائشة أسيرة في بده . 

الكت الامر لعلى 3 فى الظام ر فحعل 90 كوفة عاحة له . غير ان 
معاوية ابن الي سفبان كد اللا م م بنابعه وطفق بناونه :وم تنطو 
هده اخّصومة على عداء سشخصى فقط بل تحاوزته أن التطاحن دين 
ببتين من قريش » واى تناظي بين الكوفة ودمشق »او قل بين 
الترا نا 201 © وتسايقيها آلى"التصدر في الشؤون الامتلامية:.: 

التقى الحدشان صفين على ضفة الفرات الغربية : على على اهل 
العراف وهم حون الف مقاتل » ومعاوية على اهل الشام . ذ 
مناوشات. لم تكن -اسعة اذ لم يكن لأي الفريقين:رغبة سُديدة في 
القتال باديء الامر . حتى اذا اسْتد القتال وكاد اتباع على يتغلبون 
رفع اتباع معاوية المصاحف على ١‏ ارماح علامة النزول عند ج5 الله 
لاع 5 السبيوف . فاوَف,القتتال وأحري التبحكير على [ثز 


55 نما 


مغاؤية نرافق كلا منها اربعيئة شاه د في مؤمر بأذرح في حلوبي 
فلسطين على طريق الحم والقوافل 000 
تلؤقة التاتغن ”ترصف امتعلاقها © وى« الف ور اخداته ا رؤانات 
كا التقليدية تقول باتفاق الحكمين على خلع الزعيمين 
39 الامر سُورى نان المشاين ليختاروا لانفس. من شا 155 
فَقدم - لكا والتما طني 0 فيخدع زمباه 
وثدتمعاوية بعد أن خلع علما . غير ان النقاد المحدثين يقولون ان 
9 الحكيين خلع صاحبه ومذأ خسر على مقامه باعشار أنه 
الخلفة المعترف به » ول مخسر معاونة سَينًا . 
ثم أن فريقاً من اتباع على ذهوا الى انه ارد كك خحطا ا 

امزال نا التحكم ركنن فساموا باخوارح » ليصحوا 
اسّد اعداته نقمة عله وكان عددهم بلع اربعة الااف »؛ فضر مهم علي 
على خفة الدّبروان عام وه خربة كادت تكون القاضية . ولا 
بزَال الى يومنا هذا بقايا من الخوارج يسمون بالأباضية في سمالي 
أفريقما و عمان . 

وكان احد هؤلاء الخوارج هو الذي قتل علي 5 اواخر كانون 
الثاني سنئة 51 وهو خارج من داره في الكوفة للصلاة .و بدلك 
احبم للخليفة الرابع عند الشبعة اتباعه » مقام « ولي الله ؛ وهو 
مقام 5200 إلا مقام ننى الله ورسوله 

وهنا يكس م0 خالا وفع قمه الكثيرون وهو ان 
الخلافة وظفة دشة ٠‏ والم واقعان مقادلتبا برئاسة الاميزاطورنة 
الروما ةالمقدسة ورئاسة اك الكاث و لسكية ا 00 


البيئل .فا حلمفة فُْ الدرحة الروك أمير لامو من عليه لدبير موس 
نفسه إمام إه حو فى التقدم 8 3 بالقلاة ئْ القاء الخطة 8 ولكجن هذا 
0 حتى شسانع يحو لال اين قرا ار رسته . فانكلافة اذا اقتتصرت 


على الناحمة الساسية و تتناول الناحية أأروحية لات صفة الي 
اأروحمة حاءت عن طريق اأرسالة وانشبت زعامته الديشة نوته. » 
وما كان لاحد ان تخلفه فيها وهو خادم' النسين . اما صلة الخليفة 
بالدئن فلم نخرج عن حد الةَيارة عليه .فهو حامي الدين بالمعنى المالورف 
عند ملوك اوربا السالفين » دفرض عليه 0 أهفل اأزيع 
وتحاربة البدع يسنن غماو اباد توسعا لدار الاسلام .وسيل 
تحقيق هذا كله استخدم الخليفة سلاحه الدنيوي . 

اما الفكرة الى تداولها أبناء الغرب من ات اللمفة اسه بالمايا 
ومن أن أ سلطة ني على جمبع امسن في العام فل تظمر حق 
اواخر القرن الثامن عشر . وقد استغل هذه الفحكرة الداهية 
عبد الميد لتقوبة هيبته في أعين الدول الاوريبة التي سبطرت 
بومئذ على معظم البلدان الاسلام 1 
إنه في أواخر القرث الماضى ظبرت حرة غامضة اتخذت اللامعة 


ةك أسسا .وافريقنا::. ثم 


| 
0 


الاسلامية اسماً لا » وجاولت توحيد القوى وتوجبه الهمم في يحرى 
ادف انا للتاول القوبيةي: فائجهت الأنظان ,نحو تركنا :تصفتبا 
ميك اثلا وب الطبع ابدت هذه اخرلة صفة الخلافة 
فلديئة الخافل : 

وبقتل عل إسنتبالآسن لمغاوية ., وكان _معاوية داهة بن .أمبة. 


ينح ليق سند 


وفى تخلافته اتمه اشدأ“شتادة الدولة اتحاهاً#جديد!:إذ اضتت الخلا 
سلالة توتكر؛عن مندأ ورائي لا.عن مبدأ شبه انتخابي ( المتأيعة. 
6 كانت "من :قل لل تعافنت ثلاث نحلافات سلالمة عظلمة 


امه ل ناوها هدأ الكتاب 4 أوؤتما الأنؤية وفقد الات 4 


م > 0 2 


١‏ مخلافة معاوية فْ الشام ظ دي العناسة 8 بغداد من سنة 
دة/ الى لم١١‏ » وثالثا الفاطسة - وعاح 1 م 
الثاهفزة <ت"من سنة قعة ألم 1غ روس السلالة الوخمدة اغامة 
الواذعت نما ا وك عفار كانت هنالك سلالة اخرى ازدهرت 
في الاندلس وهي فرع مه اطلافكة الأموي ول اميا ولا وه 
وذااحثا م ليك 0 اا مسي ب 1 ولق بع يفك :اك بلكل 
التسلسل والوراثة هذا قد ساعد في خلق حو شامئ مشتقر »غير 
انك قلا نتحد مدة طوباة في تاريخ الاسلام + ا حوها امروب 
ااداخلية . م انك نحد متكا فنا للق خا الات ) بالاسم لاه 
فارس سلطته حتى في عاصته . 

وفي بدء 2؟ مناوفة اها نلعبتطوكة درق انقلا الناة حول اف 
الأحمال الى تلت » اع وأإتددزركة العراق امن بن على الخليفة. 
لقم لفل ا اباسع رطع لان" اعلستن ٠‏ كان آ ككاريارم 
عرف المةببنة التق الإحنذة“الثاقنة بعد وفاته . ولكن 0 
الذي كان عمل الم التراك والنذخ خ لا إلى الحم والادارة لى بكن 
رئحل الموقف . فائزوى عن اخلافة مكتفبا سسة سئوية 1 
معاوية . وتوفي المحسن ف ابطابة لل راف والراجح بديتايناة 
مسشموما:. :آبنا القرحة ارمع انا ينار اا تين 


ل 


ل] ابل للك الشهداء, اين '. 

زكات اخره الست الذئ آثر:الفولة ايضاً ينل المدينة. طناة 
خلافةٍ معاوية . حى اذاايعم الى السبعة ليزيد بن معاوية سئنة ٠م‏ 

بى اباءً سُديداً . واتصل ل اهل الكوفة الذين كانوا بابعوه من بعد 
عولد 4 وتاطوطل» رسال اله حتّى حملوه على القبول » فيخر بج 
موا الوق ومعه جماعة فببم نساؤه ومن والاه ٠.‏ فارسل 
عامل الأمونين عل العراق حدشأ ملفا من اربعة: لاف نقات فل 
ع ع 
من كرام سنة ١١‏ تشرن الاول'سنة مين ) وكازت 
الحسين قد نزلها مع حماعته وعددهم منتان ٠‏ وآثر الحسين القتال على 
الاستسلام فأحاط به رجال الاموبين هن كل. ناحية وقاتلوه حمتى 
فنى أصحابه . " م قثل سبط الرسول قتلكلة سنعاء . واحنز: راسه 
نار اس باشل الحة زيف بدمشى» فامر بر الرأس الى اك الطبين 


وابنه 1 مع الحسد في كربلاء 1 والعالم الشنعى إل دكرى 


عمر بن سعد ٠‏ فوافى اأسان في كربلاء » وذلك ف العاشر 


الحسين عا بقيمه له كل سنة في العاسوراء ( عاشر يحرم ) من مظاهر 
الندب واطداد فراعم في ذلك مقامه من الرسول وبطولته وآلامه 
وصيره . 

كان تعارة ذايتدوة.عظمة فى الادارة © فخلق هن الفوضى 
السائدة تدعا إسلاساً منظماً +.ونظم اول.جدش مدرات: عرقنه 
الاسلام » وأسس أول. ديوان للتسجيل في الدولة الاسلامسبة » 
وسعى لانشاء مصلحة للبريد حمث فيابعد جميع اجزاء الدولةوريطتها 


أ 5 تنا لسماسمة 4م > 3 معاوية ك0 كن اخلناء 1 
وبدهب مرحو سيرته هنْ العرب ل أن لغابة كان 00-6 ماشه 0 
فم يكن ستعمل الشدة إلا مى راى استعاها حتّا » اما في غير ذلك 
يكان خازل: اللتزفناء متا فمتدتياار لل الي ل امد 
الموقف ١‏ فحر د عذوه من عدا به َ« واخحل مقاورمه بلطفه 2 


امم 


وكان بطيء ع الغضب 34 عدب المزا ج 4 خارطا لثؤرات الدفل 
اقواله الدالة على ندعر أفه . « لا اضع سبفي حيث يكفيق 00008 4 
الك 


ولا اضعء'سوطئ: حيث كفيني لسيانى :.! ولوةأونى يسدق :وبين #اليامرل 
تعردهها انقنامت في اذل اازعاس اه راذا لاع ولس ار 
وهالك كتانا همل إنه بعث به 91 احسن ن علي عاك ىلم عن 
الخلافة له : « اما بعد فنك او فى مهدا الامر 051 به لقرايتك .ولو 
عامت انك اضط له و جديا على حربم هدهالامة وأ كلد لمابعتك » 
نا اتلس ب .» وفي داخل الكتاب صححمفة سضاء مختوم على 
اسفلبا أن 1 كح ما ان امال 'وعقار.:..فكانت النتحة 
ذكرنا سابقا 

وقاتل معاوية البيزنطين و كذلك فعل الخُلفاء الذين عقموه ؛ 
وحاول مرتين اخضاع القسطنطينية نفسها . وفي خلال إمارته على 
الشام في ايام عمان تعرض اسطول الاسلام:لقوة بيزنطية البحرية » 
مننات عليها فيه أوالوبسية عزئة بطل كل ايه انيدي دتكت 
الصواري ) . وهي معركة دموبة وقعت قرب شاطيء ( لبسيا ) قي 
آسبا الصغرى . اما القسطنطينة فل تسقط» وبقبت في بد 


دوم بد 


في أمسا الأششل رى أو تعجر م أ مصسمق الدر 
1 2 


جهزظم ألض البو شيع شرقاً عا 


3 ح 
تعدا إسا نف لالم . : 
وش جل مبنا نفت“الاسلام ىْ 


1 


بحست 


ٌ 2 دق ا 
٠‏ لد للك ف حي 


:3 سل 


المقأومة عق أقلا 


الامام 
أ 


: أ ٠‏ 5 ا 7 !| 
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,ب 


خره اي 


22 


2 أم/ تخت 


١ |‏ / 00 5 زر 
1 أ 1 آ#/ 
||| 3 “ 
!| اي و يد ممة 
1 


اله : 

2 ىم هآ 
حر : "تج 1 و “> - جرم 
ور | ١‏ لصبوح زءن مذهايم سر وراطرئع مالا الالا ريهلفائه *ى .م“ 00 


فم الاتتاسن 


اتلك النزراالاؤالينن الفتؤحات الاسلامنة باستتلاء “المنامين 
عل منوزية والعراق وافازس ومصر..:وثلاه اضطرابات ذاخلة ل 
بطل أمرها 

ريدأ انار الناذا من الفتوتمات حمل شدتدة٠اتحت‏ قرفا : 
فعدرت * مر جلرحون » الحُد الفاصل 5 عرف التقاليد بين ابرارت 
كران لاك ارناالشموتب: النناطقة بالقارشية والتشعوب الناطفة 
بال 2005137 ستكراءالى: بلاد المفول الختارحية ٠‏ وسقطث فى 
ابذي المسامين يخارى ونثاش ومع رقند وهى 'المدن الى كات لها, سن 
13 لللاتى::: وتوطدت لظ الاسلام في آنا 
المنوسطة 2 درحة لنت الصشين ان مخاروا الى 000 : 
هذه اخ توحبت فرقة الى الخنوب فاجتازت الملاد المعروفة ال 


عد رايت 


باوخستان . وفيعام استوات علىالسند وأسفل واديالاندس 
وارض الدلتا منه ( سندو ) . واتسع مدى الفتوحات الى ملتانق 
جنوب البنحاب وهي مزان تودى: شيلو (اعتف ا المناظعدات 
المندة على الحدود الاسلام» ولا تال عليه حتى اليوم .. وبذلك 
احتك الاسلام بثقافة جديدة هي الثقافة البوذية 

واصطدمت الموجة العربية في الجببة الشمالية الوسطى مرةاخرى 
بالقسطنطشة . فحرى الحصار المشبور الدي دام من أب 5لذد الى 
الول 719 والذي حالت فيه سلسلة حديدية متنله دوك مرور 
الاسطول العربي الى القرت الدهى : 

على ان أروع الجلات الاسلامبة وأوسعبا مدى هي التي اتجبت 
غربا . وكان العرب قد اخترقوا افريقما الشمالية الى قرطاجنة 
القدعة . وقاد هذه اخملة مومى بن نصير وهو من مواليد الشام » وعد 
كان من ابرز قواد الاسلام . وتوغل المسامون في بلاد البربر» واليربر 
بنتمونالىالفرع الماميمن المنس الابيض .وااراجح ايم والساميون 
من اصل واحد . و .كان معظم هؤلاء اليربر الذن قطنوا السواحل 
قد اعتنقوا النصرانية قبل الفح الاسلامي . وفي هذه اربوع ذشا 
القدسون ترتلمانوس وقبريانوس واوغسطيئوس وغيرمم من آباء 
الكنسة الأول . اما في داخل البلاد فلم تؤثر الحضارة الرومانية 
او الليزنطية في الشعوب الاصلية تأثيراً حسوسا لانها كانت | 
وغريبة عن عقلية اهاللي افريقيا الشمالية من البدو وسبه البدو. 

والظاهر ان الاسلام كان له تأثير خاص في الشعوب التي في 
مستوى البربر الثقائي ع أسرع مأ استطاع الغرات العامة 


توثيق عرى الاتضال بأبناء مهم الماميين . وكا اف الاسلام في 
اواسط آسما عرب الأقوام لغة وديناً كذلكفعل الان في الاقوام 
البربرية . وهكدذا اغتنى دم المسامن الفاتحين بامتزاحه بدماء جديدة. 
وتسنى للغة العرسة حال واسع للانتشار . وتوطدت قدم الاسلام 
واخذت تتدرج ف معارحج الرقي نحو السلطة العالممة الشاملة . 
ولدس في تاريثم القرون الوسطى الحربي ما ماثل اخملة العرسة 
على بلاد الاسبان من حيث الطرأة وسرعة الانحاز والنجاحم التام . 
ولقداايداك هذى إاق فى شهر موز من عام ١‏ بنزول فرقة 
2-28 الى قادها « طريف » والمؤلفة من اربعمئة من المشاة 
طخ اتانيه كلهي بربر من جنود موسى عامل بني أمبة في 
لير مغيرة "معدت طريفة بامم قاند الفرقة . 
وهي اقصى نقطة جنوبية من القارة الاوربية . 
وانعل الم الذي كان قد تولى الامارة على افريقيا. مذ 
سنة 1+ ان يحل البيزنطيين عن الأراضي الواقعة غرلي قرطاحنة . 
ثم اتنوس بفتوحاته : الاوقنائوس الاطلنطي:توطئة لشن الغارة على 
أوريا . وسّحعه على ذأ لك ما كان من حا الغزوة الارلى وما عرفه 
من التضعضع والاضطراب السيامي بين اعضاء الاسرة القرطبة 
الغرسة الا كمة . والق ان١‏ كبر دافع له كات الغنيمة لا الفتح . 
فأوفد في عام 7١١‏ الى الاندل, موف” له بربوياً كان قد اعتقه 
بدعى اظارق بن زياد عن .رآأئن سيعة ”لاف رجل جل ١‏ كثرهم من البربر 
قزل يم طارق الل الذي لاد امع فثرف منذ ذاك لحن بجبل 
للضي الى الاندلس > وعرضه.ثلاثة عشر 


م بخى سل 


اليابت حا ك سبته علاما حاءق 


ع 


ا 
الرواءات . 

بوخلت طارقا الأمذاد فالتقى 0 0-0 عام ١1ل‏ على 57 
اثق عتبر الف وحل. حبش ١‏ لنويق انافك باحق كه ان 
لخدم )1 زوكان الذرق قد حلع سلفه ان ات واغنصسعر سه . 
فاستنك الحدشان فدارت الدايرة على القوط » وكان عددهم 0 من 


00 050 الا , فانتكسروا ايكباننا تاماً والسلنقا اما ما 


1 


عدت الدريق افلا مز الى صل غامظا بن رتسو نز رعو بالأسابيف. 
والعرب بالقول إنه اختفى . 

بعد هذا الفوز اخاسم هان توغل المسامين فى أسسانما » فلم يلقوا 
مقاومة سُدبدة إلا في المدن التى كان نحميبا فرسان القوط . والحه 
طارق وسواد حدشه الى عاحهة الاسسان 'طلمطالة عن طريقاستحة 
فاحتلها . وقد ساعده على ذلك خمانة بعض اهلها من المبود . وانفذ 
طاريق بعض ب الفصائلق إلى المبان /اطاورة لكيه أعرض يسمعيد اين 
إشكة .فى توب اتاعةز عمش ويا ]كلت ادرقة مولن از 
دون أي مقاومة.. واحتلت فرقة ثانة إلمبرة وغي قرب المقعبية 
القائمة فيها غرناطة البوم . وهاحمت فرقة ثالثة من الفرسان قرطبة 
فحاصرتها مدة سُبرين . ويقال ان الذي مبد لفتح هذه المدينة الي 
هارت نيا بشد زط اسه المباريت رو لتاق الى بعلل دك لور لماه 
آم لسثد معارك هذه بال انها عنك مياه و كارع الظفر وا 
لمساءين . وهكذا اص م طارق الذي جاء الاندلس في ربيع 
عام ١)غلى‏ ايك 2 لسدطة يد صن أسمانما 0 قفص 


51 


جه و 
مذ ص وى 


2 


اليف من هذه السئة . ويذلك قغى على مملكة باسرها . 
سانا امون إمزالاء طارقا لا أصابه من ظفر عظي لم بك 

بتوقعهة . فأسرع 56 حزيران من عام و على 1ط 
لذت مم العرب والسوريين العرب يا اا 
والحصون التي لم يدخلبا طارق تكمدينة شذونة وقرمونة . أما 
إسدياية | كبر مدن الاندلس وأرقى مرا كزها الفكرية ١‏ وقد كانت 
عاصة الرومان قمل تغذس القوط على الملاد) فقد ظلت محاصرةحق 
0 حزيران 7 عام سكي © كانس انيدل مقالومة جامها 0 قُْ 
حملاتة عند مدينة ماردة . فحاصرها مدة » ثم احتلبا محمة عنسفة 
في اول حزيران من 0 


ركان اجتاع موقي طارق في ط1مطالة او بالقربمنها. وبروى 
ان موسى هنا وبخم 0 وشربه بالسباط , وقسده بالسلاسل 
خروجه على :أ وأمر سسده نتقدته السريع في اوائل حملته . على ان 
الفتم حك قف عند ها ذا الحد .فشار موسى تملك سراق سطة ف الشهال 
فافّتى ا . وغزت حنوده مرتفعات اراغون تون واشتورلة 
وج يقية . وفي خريف هله السئة استدعى الخليفة الوليد 
موسى عأمله في افريقيا ووحه البه التبمة نفسها النى كان موسى انهم 
ع[ طارقا - .وهى جبية؛ الاستقلاك أبالهيز حون مرا جم 102[ لحل 
العلا . 1 


عادر كُومى”الاتأدلس مستخلفاً لباراينه القاقق عي العري ,. 


ا ناكا حى قلم , الشام الصحية ضاءم لارقفوضاط الحشوا ربعمئة 


أمير قوطى على رود سبم التيجان وعلى أوساطبم مناطق ذدهية » 


ل 0 


بتبعهم عدد غفير من الغامان والسبي » حاملين مقادير عظممة من 
الكتتؤق والغنام ٠‏ ويلذ كثيراً لمؤرخي العرب الاسراف في وصف 
ل 1 الت اليوننانءمق اسبائنا غير افريقينا الشمالية من 
الغرب الى الشرق حتى بلغ اخيراً الى احمة الشامية . وهو وصحف 
50 بوكب الظفر التي سار على رأسبا قواد الروما نالقدماء . 
واكانت انغناودالمو كك قد سقته الى دمشق فتلقى مومى عندوصوله 
طبرية في فلسطين اوامر منسلهان وليعبداخلافة بشعره فيبابوجوب 
تأخير دخوله العامة اذ انه اراد ان بصادف وصول هذا المودكب 
تقار كير افاإؤقة رد امه الوليد العلل فيؤداد زوئقاً . 

لاشيتن: دمشق :ف .شاط عام :1/6 تصحيه. الأمراة 
القوطبون علايسبم الرسمية وعليبهم الحلى والجواهر . والظاهر ان 
الوليد ردب مم في احتفال مهيب في بيو اللامع الفخم . وكارتف 
ذلك أبعى استقبال في تاريخ الفتوحاتالاسلامية إذ شاهد المسامون 
كول الاق تلك يق ارناء أسرة اورسة مالكة والر فاآمن ا 
الاأورسن القيامقف#الطاعة. لأمير المأمئين . 

وكان في التحف النفسة التى قدمبا موسى للخلمفة الما ند ةالعحسة 
ال عابت كرا فنعا المع فى خدنة الك سلبان © وزعت 

؛ الزومان نقلوا هذه التحفة الفشة الفريدة من بيت المقدس الى 

عا حعتهم 5 لمأخذها القوط منهم فم بعد » فكارت كل واحد من 
ملو كهم بنافس سلفه في ترصعها بالححارة الكرية . وقد “حفظت 
هده اماد في كاتدرائية طليطلة . ولعل طارقا غلمبا بوم هرب با 


ام 0 


بالمتتاطةواغتصنها .منه :+ ويمكى ١‏ نااطا رق )كان قد أنففق بالحبدى 
ميْزَائها: ب# قلا لكان اف وموسى. ف يعقيودا! لخللة [تر على القلفنة 
كدليل على انه هو الذي نعم المائدة فصدقه الوليد وأعظم جائزته . 
وحل عوسى ما حل دكثير غيره من قواد العربٌ البارزين.. 
فقد اذكه الحخلمفة سلهان » وعاقه بالوقوف بوما كاملا في حرارة 
لجسن حتى وفع بعشا وله والإضاذن] مواله وحرده من حكل 
ملطة زومر عبن نيا وها تح افريق.ا واسمانيا مالظ كا قُْ 
قرية نائية بالحجاز وهو طاعن في السن . 
أصحت اسمانيا الآن ولابة من ولايات الخلافة » فاطلق عليها 
العرب اسم الائدلس تحريفاً لاسم الولابة الجنوبية التي كارف قد 
احتلبا الفتندال من:قمائل الطوظون لمزوما نظي عوط ريق وبق 
ذانتبه. الا مقاطعاث صغيرة آفي_الشمال والشارق ميفتتحب ةا :و عض 
الثورات يقمعبا . وم فتح هذه الملاد كلبا وحمها الى ملك العرب في 
خلال سبع سنن . وهي من 5-6 اقطار اوري قُْ العصور الوسطى 
واجلا :وقد قدذن الهو لاوبالما يق بان امك وتعاعوريرانا : 
اما أسباب هذا الظفر الذي قد لا يكون له مثيل في التاريخ 
فميكن استحلاؤها من هذه الحوادث الي سردناها بايحاز . واولمها 
ان النوق 'القؤي. بين القو مك الشزفنان النينا وخ اعلا تابنا نذا 
اوائل القرن اخامئين 6 00 الطوطون » وبين اهفل 
البلاد الاسبان الرومانيين كان لا بزال ظاهراً:. وقد حاهد هؤلاء 
القرط زمئا طويلا قبل نان ا على البلاد من الاقوام ال رمانية 
التي سبقتهم كالسويفي والفندال . وحم ملوك القوط البلاد حكما 


ى 


ذه # مم 


000 عاتن / وظلوا حا فظن على ذفن الا, رى قُْ المسحمة حى 
عام /امه ١حاث‏ قمأ بل أحدهم وأسة وكآر رد الجوضسكء مدهت أها ل الملاد 
الذين كانوا عقنون <؟ القوط و ويحسبون مذهبهم بدعة . أما طبقة 


العسد والأندا تاهو تشمل 552 269 من الكاث ف كن 


عع تعينا 5 قلا عحتب ان ساعد هر لاء السقيدر ل الفاتحن 1 0 


شم سمل الفتيم ٠‏ واكذلك لقم البهو 9 على حك القوط لمأ 5 صاهم من 
الاخطراد د على ابدى ملو [ك لق وط الدن 15 ا قسراً ٠.‏ 
وكان احده قد اضدر في عام 4١١‏ امراً بقضي على البهرد 0 
حختارو ا بين المعمودية ون التعر ص ال ومصادرة ارالك طش 

وهدأ ا 5271 بالمسامن أ أن بير ورا دعت ادك ال ىق فتحوها 3 


عهده البهو ا تقدموا هه لواصاة الفدعم ه 2 سانا ٠‏ 


تلان تذكر ان الخلاف السياسي الذي كان | ستفحل أمره 
بين ره الماأأاحتثتة: ون طبقة انتمل من القوط أنفسهم « 
والنزاع الداخلي في الملاد زعزعا اركان الدولة . ففى اواخر القرنث 
اناوس انتهى هكلاء ال ال* لل أن 4 ا اصيحابت اناد فُْ 
مقاطعام 5 ووافق ل الاسلامي قيام اجدهم واغتصابه العرش 
من أخلا بن غسطشة . ولحكن اقرباء أخلا خانوه . فاعتز أخملا 
املك ماوع ( بقدوم العر 3- 5 وظن لأورل وصضلة ' انم تون 
لنيحدته . ا فلع لعل ان احتل ا لمسامو © ن طلم علا | لعأ حمة باسير جاع 
أملاكه في هذه المديئة » وعاش فيبا: عنونا عا أراده: من مظاهر 
الابة . وتقلد جمه الاسقف أورّاس منصب رئسس ابوسة العاصة, 
اما الدور الذي لعسه النارتف جا ؟ ستتة الذي قبل إنه اميمد 


اتلد الى المرنا كن النى اجتازوا ها المضيق فقد بولغ فيه 


دازال مقواط سرا و عط احم الات لاخو ين لأسنانا 
وفرنسا » ولتكن بقي امام العرب حاجز منيع هو جبال البرانس . 
على ان موسى ً بقطع هذه امال» على الرع "أن بعض مرحي 
العرب بنسب النه هذا العبل الباهر ابتغاء احتياز بلاد الفرنحة الى 
الشرق عن طريق القسطنطينية الى دار االحلافة في دمشق . ولا 
ستغرب ان يكون شىء من هذه الاحلام قد جال في مخبلات 
هؤلاء الفاتحين لان معرفتبم بجغرافية اوربا كانت قاضصرة . والواقع 
اق أو 2خ قطع سلسلة حمال البرانس هو ثالث خلفاء مومى على 
الاندلس الر” بن عمد الرحمن الثقفى. وذلك في عام ١1لا‏ او .!1١8‏ 

روا اقرى ار وري نار للكك رار ٠‏ لأدر لانن اق 
فرنسا . وسّجعه عليها اضطرابات داخلية بين قواد البلاط المروفيني 
وخواقات ٠‏ كزياننا د اقيق علاتعا ازتيا مونل يدم خا القع ابن 
مالك الخولافي .وفي عام 78٠‏ استولى السمح على سدتانيا التي كانت 
تابعة لمملكة القوط المنقرضة . ثم احتل أربونة التي جعلبا العرب 
بعدتذحصناً منبعاً يشتمل على دار لضناعةالمعدات الحرببة ومستودع 
للاسلحة والمؤونة . ولكن محاولته في السنة التالية يسبيل ااكتساح 
تولوز كرسي دوق | كوتانيا باءت بالفشل لما لاقاه المسامورك من 
خلانة. عه المدا قفن ::* راهنا اداج بول كط ول العملت :لوال 
انتضضنار ‏ لأمير. حرمافى. على بحدئن عرب ؤحاءت غارات:العرّبُ 


اللاحقة فما وراء حمال البرانس غير موفقة . 


وقاد عبد الرحمن بن عند الله الغافقي» خلف' السمح في اسبانيا» 
آخر حماة واشدها خطورة . فتقدم قاط عا ساسلة حبال البرانس 
الغرببة في مستهل ربيع «7# . فقهر دوق | كوتانيا على ضفي مر 
عار نك 6 3 هاجم بوردو بعنف سديد واضرم النار في كناتسبا:. 
وبعد ان أحرق الناسسلكا القائة ارس أسوار بواتبه» زحف شمالا” 
حي حوار مدينة تور . , اا أ بعاحمة دينية لسكات 
بلاد الغال لكونما مرقد القديس مار تنبوس الدي تنسب البه 
التقالند تنصير الغاليين . ولاريب ان الذي حلب الغزاة المها ما 
حول ادها عن التقننات النذرية الفاخرة 

وهنا بين تور وبواتنه التقى عد الرحمن بشارل محافظ البلاط 
لمروفيني الذي لقب فيا بعد ما وتزارات لطر الي سجر 
اد يل الاي وكات نثاول ردلا شماعاً خريثاً اخضع اعداء 
كثيرين واضطر 51 كوتانما الذي كانت له صفة الاستقلال دادارة 
مقاطعته إلى ان بعلن الطاعة الاممسة للفرنحة الشمالين . ومع أن 
)81 ام كان شرعى لبييين الحرستالي .. 5 ملكا فانه 
تع ف تم فنك رلا ك . 

وقف المدشان ‏ الكش , العرى . بقبادة عد !لرحن ؛واخش 
الل ل ام خارل + واكثر افر اده (اي حش الفرنجة ) 

نالعا لاسي جاود 500 ا ل 
اكتافهم احدها في في وحه الآخر مدة سبعة ايام يرقبون فيا التحام 
المعركة . وطال اله المناوشات حي كارت يوم سدت من تشرين 
الاول عام بع . فداً القائد العربي اهجوم ٠‏ أما جند الفرنحجبة 


,6 ستيه 


يماض رصت وا رشاعز ويس فقد ألفوا من انفسهم في وطس 
الكل ملس مر رخكداً عزفا - ولو ففية لقداحان الى 
كه عدوأ ينام ضريات العدو كركام من جلمد .لا تزعزعه 
العواصف . وترامت فرسان العرب اخفيفة العدة على هدا اشع 
لتراص جطل تعزاءينه أدنا . وصمد الفرنحة في مرا كزه يجندلون كل 


ل 
| ن من سقط في وكا نما( طلجينة عند الرحمن 
نفسه . واسدل الظلام سيان عام اجنين صترة الجن هناش الكدبار 


مبأجم دنا ا 11 قد كا : 


وما طلع فجر البوم التالواحى خمل:.لشارل :ان اكه احنة 
على مسكر الندو اغا عق يشلدعة .فدتكة| للؤاط ان » تعتظ زراك 
امش الام ققحا له ان العرب انسحبوا تحت جنم الظلام 
5 ندا مضارمم ٠‏ لل م االنصئ لثازل 1 
وقد زواقت اساطير الغرببين بوم وَادئة أوتونة راشياقت قا 
المنالغة بامسته التاوضحة: »,وعد ه#'الملسحنوت اخر جلقكة: فى :استلساة 
الفتوحا ت التي اتدات منذ قرن فى الملاد العرسة . ويقول المؤرخ 
الانكليزي «غتسجون »+ وتابطؤه#حذئن المؤرخين انةالؤ- انتصر 
العرب في ذلك البوم لكنت تزى المساجدا: لأ التكناشءق ارسق 
ولندن » ولسمعت تفسير القرآن .لا ااكتاب المقدس في جامعة 
ا كسفورد وغيرها من معاهد العل في الغرب . وبعض المؤرخين 
امحدثين بعد معركة تور هذه احدى معارك التاريخ الفاصلة . 


والواقغ ان هذه المعركة لم تفصل سْيئاً . فالموجة المؤافة من 
العرب واليربر كانت قد استنفدت * كثيراً من قؤامهنتا فوصلت؟ الى 
حد طبيعي ٠‏ َه التوقفت:اذ'بعدتاغر ن حمل طاء زف »© نقطة نقافت! » 


نحو الف مل . وكات قد دب الخلاف الداخلى بين العنصرين. 
اللفن مكزارف امله] تعش عذ الرحمن ( اع نى العرب واليربر ) 
وبدت طلائع [ التقضق معتوناته. .. “ول حكن العرب ٠‏ انقسبم 
سعوز برحدهم او هدف معهم . والواقع | نه وان" كبح حماسم 
العرب: عند هذه المرحلة ذقد واصلوا غاراعم ف حهات الى 3 


١ وال‎ 


قفي عام بسن مثلا احتاوا افننوت » وعد مذي لسع سنان 
اغاروأ على لموث؛ و 2 ارة المعقل المسكري ف ن قمضتهم 
حتى عام 65 . فالاتكسار بالقرب من تور اذا لم يكن سسب 
توقف العرب ارا » لكنه حاء : عثانة حد اقصى نا بلعته اخشوش 
الأمالد ماري العو 

وامتدت الامبراطورية الاموية به 
000 العرد الى غالة . واد.ءت ذهى- الملل الذيتقول الرواءة 


إن ا 


:6 : 5-0 1 
6 وفقاه الني ممه عام 'ن 


أحجم 0 تاللا م11 أن برىالنة مرة واحدة_عاصة 
هذه الاهبراطورية المترامية الاطراف . وفي وسط هذه المديئة قام 
داك 1 اال 2 السيول. للخصة المبعدة: الى اعلثوب 
الغربي حتى المبل الشيخ المحكلل بالثاوج . وكان بانيه معاوية مؤسس 
السلالة الاموية » فاقامه يحاف الجامع الاموي الذي زيئه الولبد 
وجعله آئة هندسية لا تزال تحذت المبا عشاق الفن اميل.وفي ردهة 
الاستقبال كان ممقعد العرش المربع تغطيه المساند المرر كشة الفاخرة 
وبحلس علمه الخلمفة في الحلسا ار ممبة بشابه الفضفاضة متربعاً . 
وكان دقف عن عمله 5 ف اقرياءه مصطفن حسب الأقدمسة ف 


03 


الشق 4 وعلى مئا له دوو الارحام ممرهم 4 وحلفه بطأ' لمك والسّء راء 


| 


سد الح ,6 الت 


وا تون أمانا ال ات الصفة اسع اكيياز:. فيا بسن )عقت 
2 الجامع الامري العظم واه يا يزال حى ومن انا من افخم 
المعايد في العالم وأبدعبا . ولعل الحليفة استقبل موسى وطارقا مع 
اإسراهم وكنوزه في محلس كهذا . ففى هذه اللمقبة الاموية بلغت 
الغعرونة اعلى مم حدهاءرا سهعى الاسلام 01 ا مر حاة من مراحل 


وم 1 4 ١‏ 
لتعرف. هما و ساز_ه 5 


5 


د كَاة النتّافيةوالاجواعية 


ننتعى الآن فى يحثنا هذا الى الناحم حة الرئيسية في التاريخ 
الاسلامي » وننتقل من سرد الميناث المعاد !كك والفتوح الى ماهو 
اي أغق التقدم 0 والتطور. الثتافى :فى 
لامي اوارييةا(لاتسلامية,نفسنها وما رافقها من نهضة ادبية في العم 
والطب والفن وهنلسية البناء . فى هذا الطو لانت فوح العر بلي 
عن طريق العقل لاعن طربق 58 » وذلك بالاستعانة بدخائر 
الآداب والعلوم اليونانية والسريانية والفارسية والحندية منقولة الى 
الخويتر. 
ومن المقائق الرائعة أن طبيعة المياة البوم في دمشق وعادات 
سكانما لا تختلف كثيراً عما كانت عليه مذ كانت عاحمة الامويين . 
في ذلك العهد كان في دمشق وغيرها من المدن الكبرى احياء خاصة 


سل يق | حب 7ع( 


سحكنما العرب حافظين فيها على الانتساب اللي » واليوم لا 
تزال هذه الاحباء في دمشق وحمص وحلب مستقلة عن سواها . 

وكان سكان الامبراطورية ينقسمونالى اربع طبقات اججّاعية » 
وكانت الطنقة العلماتتألف من الفثة المسامة اللا كه > وعل رآسبا 
اذرة الخليفة والازستقراطون فن العرت الفا بن .ولا تغرف 
بالتدقيق ع دد هذه الطبقة ولكنها بلغت في حمص والشام عدداً 
بتراوح ما بين العشرين والخمسة والاربعين الفا . 

وكانت الطبقة الثانية تتألف من الموالي ايالدثينفي الاسلام 
من قماوا رسالة مد طوعاً أو كرهاً . و كان لهذه الطبقة حقوق في 
الجنسبة الاسلامية بالاسم لا بالفعل وذلك لأن الأثرة ( الشوفانية ) 
العرببة كانت قوية الى حد لم تستطع معه هذه الحقوق النظرية ان 
تتحقق في الواقع »إذ لم يكن الاعتراف بها إلا ظاهرياً . ولا سْكفي 
ان مالي الاراضي أجبروا على دفع الخراج طوال معظم العهد 
الاموي سواء أكانوا من المؤمنين ام من غير المؤمنين . وما لا 
رلك فنعب أنضامان ا زاك ل الك لمك لعن قصرياذا مطل 
للدولة كان كثرة عبج الذا عَلن اق بالاستلام م .لازعى راظريتة هلل 
في الاسلام . 

وادرك الموالي انهم كانوا في احط المراتب الاجتاعية في البرئة 
الاسلامية » فاستنتكروا هذا الوضع ولم يقنعوا به يحال. » وهذا 
بوضح السب الذي حملهم على تأييد حر كات الشبعة في.العراق 
والخوارج في فارس وغير ذلك من الحوادث التي أثارت نزاعاً 
مستّدا في الاسلام واسالت دماء غزيرة . إلا ان بعضهم برهنوا عن 


تنشث بالدين الحْديد ١‏ كثر من اصحابه وتحنسوا له الى درحهة من 
التعصب جعلتم بضطهدون غير المسامين . وكان النهود والنصارى 
الذي اعتنقوا الأسلام من اسْد الماهين الأول صلابة في عدم 
التسامح 

ولما كان معظم هؤلاء الموالي أبناء ثقافة عريقة في القدم فلس 
عجيباً ان يتكونوا اول من أقبل في البيئة الاسلامية على الدروس 
العاسة والفنون اجملة . وما كادوا “نظهرون على اخوانمم المسامين 
العرب في يمال الثقافةحتى اخذوا بطمحون الى الزعامة السياسية . 
ولقد تزاوجوا بالعنصر الفاتتح فاختلط بهم الدم العرلي حتى ضاع بين 
عط العباطرة: 

وكانك الطبقة:الثالثة تتألف من اناء المذاهب. الى تدين 
الديلاتالنزة الموؤافن. باهل الذمة » وم التصارئه 'والبهود 
والصابئة الذين كانوا قد دخاوا في عهد الاسلام . ولبس من شك في 
ان اعتراف المسامين نكبان هذه الطبقة » بعد ان اشسترطوا علمها 
التحرد من السلاح وتأدية الجزية مقايل الماية الاسلامية » كارف 
من أعظم الأحداث السياسية التي جاء با الاسلام .و إما يرجع ذلك» 
كثر ما يرجع » الى ما كان بحكنه مد من الاحترام للدت 
حين برجع بعضه الى العلاقات الودية مع رؤساء بعض القبائل 
المسبحية العربية . 

وقد تع اهل الذمة في هذا الوضع بقسط وافر من الحرية لقاء 
تأديتبم المزية واخراج : فكانوا يرجعون في قضايام المدنية والجزاثبة 
الى رؤسائهم الروحمين » إلا اذا كانت القضية تمس مسا . تقد 


كانالقانون الاسلامى أقدس 


من ان يطدّ على اهل الذمة.والواقعان 
بك من هدا النظام ظل معمولا نه حو الجن العهد العماني _ 0 
الدنينل ب في سورية وفلسطن . 

اما الطقة الرابعة فهى طمقة العسد » وكانت في اسفل دركات 
الحمئة الاجمّاعية . لقد احتفظ الأسلام بنظام العبدد » وهو نظام 
سامي” قديم اقرته التوراة مويلا إن اناجم حنم هال» 5 
الثنيء . ومع ان الشرع الاسلامي منع استرقاق الملم فهو ] بعد 
الدخيل بالعّق اذا 1 . وكان معظم العسد في فحر الأسلام من 
اتروع ادرف وفيهم الن اء ل داث الذين لم انفتّدوا 0 
موا نا مال ا وباهدوا بف الفزرو -. وما عنقت احارة الخد كل 
اصدت تحارة نشطة رابحة في 5 النلدان الاسلامية . وكان 
الزقق احلا شق هنم اليضى من افريقيا الشرقية والوسطى » 
والامق تن كيان بالحانة نونلا نض وزو التق الاو فى 
من اوريا الشرقية أو الجنوبية :. وكانت ,امهم ختلفة أنضِا فقد بلغ 
من العبد الاسباني نحو الف دينار » في حين ان العبد التري لم يزد 
نه على ستمئة دينار . ولقد نصّت الشريعة الأسلامية على ان مولود 
الأمّة عبد سواء أكان الوالد عبداً أم حراً إلا اذا كان الوالد هو 
سبد الأمَّة واعترف ب.أبوّته . أما اولاد العسيد من زوجة حرة 
فأحزان: . 

وعمكننا. الاستدلال..عل, عدع الغبيند: الدئاطيا سيلهم على 
الاسراطورية الاسلاسة بداعى الفتوحات من الروايات التالية » 


مرش : ا رفطي اك بي ا وا ان موسى بن نصير رجع 


م طاح 


ثلائئة الفاسير من مالي افريقيا » فأهدى حسم الىالخليفة» وانه 
اخذ من.بنات الاسم القو طبة النسلة في | سانا ثلاثين الف عدراء . 
25 ان عدد اسزئ قائد واحد لا فقط من قواد المسامين في 
لانن بلغ مئة الف . 

وكان الزواج الشرعى يحظوراً على السيد وامتّه. اما التسري 
فكان مباحاً . والاولاد الذين يولدون في حالة التسري هذه يتبعون 
الوالد 4 قم إنطكار-. غير ان رثة الام وضاى سير ائة 
تع ال مرثة ام ولد» فلا تيون ب ببعبا او اهداوّها . ومثى مات 
السدد 0530 فك لعست جارة ', رقدق 0 15 الات 
ون سعوبت عر ئمة متعددة . 

لاكظنا إن العزاة من عرب الصحراء دخاوا الامصار التي فتحوها 
خالي الوفاض من كل تقلسد عامى او تراث ثقافي د ولقد.سال.قرب 
عيك الاموبين من عصر الماهلية وحرومم الكثيرة وعدم امنتقرار 
الاحوال الاجتّاعية والاقتصادية في الع الم الاسلامي دون التقدم 
الفكري في بدء عبدهم . غير ان بدور الفكر الناشيء عن الثقافات 
السابقة من بونانة وسريانية وفارسية كانت قد زارعت في تربة العبد 
الامري : م حاءت الدولة العماسمة حى 2 هده الندور لتصبح 
اسحاراً باسقة 'ذات اثار بانعة . فالعصر الاموي إذاً كان على اجخماة 
عدر امتفناة وحخيانة ٠‏ 

وبدخول الفرس والريان والاقباط و البربر وسواهم حظيرة 
الاسلام وتزواجهم بالء رلب زَال ذلك الاح ز المذيع الدي وضعهة 


سف 015 ١‏ عبت 


الاولون بين العرب والاعاجم فلم بعد لقوضة 0 ه11 

ومها كانت قوسة المسلم اسل فقد صار بعد الان عربياً. ٠‏ أصبح 
كل من اعتنق الدين الاسلامي وتكلم اللغة العربية عربياً بقطعالنظر 
عن قوممته الأصلمة . وهذا الحدث كان من اسْد الامور خطورة في 
تاريخ المدنية الاسلاميبة . فنحن اذا ذكرنا « الطب العربي » أو 
« الفلسفة العرسة » او «الرياضات العريية » فلسنا نقصد يدلك ان 
هته_العلوغ 'بكلنتها كات يق انتاح العقل"القراي 4 الواار نت بإلنية 
وضعوها 0 ثم من أبناء المزيرة بل نعنى جموعة تلك العلوم الي 
وضعبا في اللغة العربية رجال نشأ جلهم في عصوراكلافة وهم فرس 
ومصريون وعرب من نصارى وهود ومساءين » وقد استمد بعضهم 
معلوماته من مصادر يوناننة والبعض الآخر من مصادر آرامية او 
هندية فارسسة أو غيرها . 

وبدأت دراسات اللغة العربية وفبها الصرف والندو في البصرة 
على تخوم فارس » وكان الباعث الأول على ذلك حاجة الداخلين في 
الاسلام الى تعدمبا . غير ان هؤلاء | نفسهم قاموا فيا بعد بقسط 
وافر من هذه الدرسات . وكانت اارغية الاولى الملدة هى تلقن 
المواليٍ النفةالعربية ي يفقهوا القرآن ويشغلوا المناصب الادارية 
ومخاطوا الفاتحن 00 وحص ال ؤليات قلع اقماراج ةل قواية 
النحو العرببة هو ابو الاسود الدوّلي ( توفي عام 584 ) . ولقد زعم 
ابن خلكان ان الليفة وضع للدولي هذا الاساس وهو ان 
« الكلام كله ثلاثة قري يي وفعل 6» . تم دفمه البه 
وقال له « مم على هذا » فأتم” موفّقاً . على انالنحو العربي م عن 


طااه | دا 


نشوء طويل لم بقم الأعتل. بل اال . وقد اصطبغ فيخلال نشوئه 
بالؤالن مكلف الحرتاق 

وأفضت دراسة القرآن وضرورة شرحه الى ظهور عامي فقه 
اللغة ( الفباولوحيا ) ومفرداتها والى ظهور 0 الحديث وهو ابرز 
العلوم الاسلامية.والحديث بالمعنى الاصطلاحي عمل" أو قول منسوب 
ا 101ل لتفانة . وقدكان القرآن وال نديث الأسان 
الذي بني عليه علم أصول الدين وعم الفقه . والشريعة الاسلامية 
8 علاقة بالدين واصوله من عل الحقوف المعروف عند اراب القانون 
البوم : ولا.شك في ان الشرائع الرومانية اثّرت مباشرة » 
وبواسطة التامود وغيره » في التشريع الاموي . سد ان مدى هذا 
التأثير لم يتحقق بعد . 

ولقد سبد هذا العصر نشأة العلوم العربية التي جاء معظمبا عن 
طريق الترحمة . وكان اقدم ما آخر ج للناس رسالة في الطب نقلبا 
الى 'العرئلة ونطلم#تهؤدي عن كتاب يوناني ألفه كاهن مسحي فى 
الاسكندرية الااعةخ 'العرب في بدء مضتهم الادسة 0 الكساء 
كا فعلوا بعلم الطب فأبدعوا فيها . وكان لحم فضل كبير في هذه 
العلوم التي اتسع مداها على تعاقب الايام . 

وازدهر فن الشعر في الللاط الاموي في دمشق. و كذلك 
ازدهر فن الموسيقى على الرءغم من مقاومة المحافظين الذين اعتبروا 
فني الموسيقى والغناء بمنزلة الجر والميسر اللذين حرمما القرآن . ولا 
شك في أن الرق الفتكري في عبد الاموبين بلغ ابعد غاباته فيصناعة 
الشعر :: أما عضر الفتوحات:السابق فقد كان دبا اذلم يظبر فيه 


ماو ا د 


شاعر واحد في العرب وهم امة الشعراء . وما ان تسل الامويون 
زمام الحك حتى استعادت الهة الخمر والغناء والشعر منزلتها السابقة 
فظبر لأول مرة ساعر الحكب 5 العرببة تمر ابن ابي رببعة المنوق 
حوالى /١9‏ » وهو قرشى أمه عشية جع ل. التعرض نحديث الب 
للفتات ايلات القاصدات الحم دأبه ودبدنه » ونودد الى أستكنة 
ابنة الحسين المشهورة بحالها وادما . 

أما أعظم براعةفنية أظبرها المامونفكانت في الهندسة المعارية 
ولا سما بناء المساجد . فالمعاريون المسامون وبعض من اسةخد موا 
في هذه السببل احدثوا في فن المناء نسقاً جديداً بسيطأً رائعا قام 
على اساس من اذج قديمة ولكنه تفراد:ميزة خاصة وهي اظبار روح 
الدن الخحديد . ولنا ان نعتير المسحد خلاصة لتاريخ امتداد النقتاعة 
الاسلامبة سواء أكان ذلك من الاسلام وعناصره الختلفة ام خارج 
الاسلام فها يتعلق بالامم الاخرى . فالمسجد خير مثال يمكننا ارن 
نشخده دلملا على العلاقات الثقافة سن المسامين وحيرامم . 

ولقد اصح اعفد النتوي الوط فى بالمدينق عل ابيز طر وجا 
لمعايد القرن الاسلامى الأذة :كاش اناك امه عنارة فنا إن بزلا 
رك ل تدوانه 0ه بن .بها اقدوالتى ستنيةالبيت:الحباورة 
فظلل ما البهو المكقيف ابقاء لالستغة الشمس المحرقة . ودكانت 
ماه زفت ادوع وسقفه من اللريد علمه الطين وتذراكات ال مول 
بادىء الأمر خطب.الناس غير مستئد :الى شىء.» ليتخطب يعي الى 
جذع قاعم في هذا المسجد يعتمد عليه اذا طال قبامه . ثم بدا له ان 


تخد منيراً فاده 7 الطر فاء ( الأثل ) ذا درحات نلاث على 


ب 4ه ابيب 


امو اشن انان ىق التكنائس التصرانية في الثام . وكان 
كل ما اشتمل عليه المسحد الل_امع الاول فناء وسقفا يقي المصلين 
ومثيراً برقاه الخطبب . 

ولما تقدم العرب يفتحون الأمصار القريب منبا والبعيد من 
أنحاء آنسيا الغربية وافريقيا الثمالية صارت الى ايدهم بنابات لانحصى 
منها الباق والعافي » مدل رقباً فنياً رفيعاً . والأهم من ذلك انه 
أصبح فُْ حوزتمم معارف فشة حمة ورثها ابناء الامم المغلوبة عن 
العصور الخالية. وها لبثت هذه الاوضاع الفنية التي حورتها حاجات 
اجماعات الاسلامية الدينية ان اصبحت تعرف على مرور الايام بالفن 
الع ر بلي : 

وانتهئ. بيت المقيس الى أن نكون ملك يده عبد الاسلام بادا 
مقدساً في نظر المسامين بأحمعم . ويرجع ذلك الى منزلة ببت المقدس 
في التوراة ولأنه كان القملة الأولى في الاسلام والموضع الذي 
وطأه مد قبل صعوده الى السماء لبلة الاسراء . وفيه تقوم اليوم 
قمة الصخرة التي دلت عام دهت 2 بقعة تعن ١‏ كثر بقاع الأرض 
قداسة ساهم في احترامها النهود والوثنيون و التصارى والمساموريتف 
وعدّها التقليدا الموضع الذي اراد ابرهي ان يقدم اسحق ابنه فيه 


13ل هلنسة قنة الصغرة هذه غن الأساليب القدعة 
ققد اتكلت إل ينانا الفستساء وسواها:من اساب الزخرفة . 
ولقد أسرف في صنع القنة كما تفوق قبة كنسةالقيامة أناقة وفتاً. 
فكانت النترحة أثراً هندسا رائعا قاما تمحد ما يضاهيه في اقطار 
العام . 


لان و[ سد 


أما الجامع الاموي في دمشقى فأ كبر دليل على ما وصلت البه 
المدنية العرببة من تطور . ففى سنة 7٠١6‏ اخد الوليد بن عبد الملك 
(اباسلكا » دمشق المسحة المكرسة القدلن وحاططا ماي كانيت.ى 
الاصل هبكلا لجوببتر» فابتى هنالك المسجد العظيم المعروف بالجامع 
الاموي . ومن العسير ان نتبين مابقي في هذا الجامع من 
لعل 7الكاء:المد 1ل لزان 1 لد سن ناك تكن التزايان عللللء 
ابراج كئنسة فنايتلط ل من ابراج ١‏ الانسلتكاءت أما اللعذنةبالشمالية 
الي كانت تستخدام 07 للاستطلاع ثمن نب الثانت بانايانبا الولمدها: 
(ل لشفي لله ن الماذن في سورية وشمالي 
افريقيا واسيانيا . وهي أقدم الماذن ال الصرفة الماقية . 
واستخدم الخليفة في بناء هذا الجامع الصناع الفرس والمنود 
والمماريين الوطنبين » ولعل” بعضهم كان من الروم الذين أوفدهم 
امبراطور القسطنطينية . وتفيد اوراق الدّر'د ي" المكتشفة حديثاً 
ان بعض مواد المناء اسقدمت هن الديار المصرية » و كذلك بعض 
تاق العا 

وماتقدم وما يلى يتن ان العر .بنالوا قصب :الس . ماق ”.ف 
مدان الحروب فقط بل ا ل والفنون اسلة 


حا "و١‏ دا 


لندراد ىأر تميقا 


ما كارئ انهاك العر بف التافهمن حضا: ره زمانمم للحن ان 
انعا كهم في علومبا وفنونما ولا سيا بعد ان أخذ 0 الخواري 
يتسدّمون عرش الخلافة. و كان اول هؤلاء يزيد بن الوليد (744) 
وآذهة أ ولد 4 تولك اكات الحلمفتان اليذان تمعأه لف3 وهم آخر 
السلالة ‏ من أمّي ولد . ففي هذا الزمن نشا نظام الخصيان الذي 
لولاء 2 ام نظام اريم . وبازدياد الثروة وكثرة العسد ازداد 
أنغئاس القوم قُْ الترف ٠.‏ قار الع السلا له المالكة امات 20 دصفاء 
دما العربي و شلادالك إلا دل وأ صح على الانخطاط الاخلاق الدي 
كان متفشياً في اجتمع عامة . 

وما زاد فى ضعف السلالة الاموية وانتحلاها انساع لدف 
بين قبائل عرب الشمال وبين قبائل عرب الجنوب . والحق انا 


خاي ) عد 


وله| ‏ الالمتلافن "كاد ان قائًاً قبل الأسلام وله بلغ الان 
افغنا نك إفين شير كد لفون زا مام لطا ال ةن 
وسواطيء صقا مه وخنوم الصحراء الافريقية ظهرت لك الضغان 
الكامنة من أمد بعيد وتباورت في شكل حزيين سياسيين هما 
قرس ون ...واستر” هذا التؤاع إلى االمطرن اطدرقةاا اد زعت 
معارك بين الفريقين في لبنان وفلسطينحى القرن الثامن عشر . 

وهنالك عامل آآخر زاد السلالة الاموية وهنا وهو عدم وجود 
نظام ثابت صريح يري توجبه التعاقف في الحلافة . ولقد أدراك 
معاوية خطورة هدأ الجر فأوصى المخلافة من بعد ه لابنه يزيد » 
فأدخل بعمله هذا مدأ حدبداً حكما يرتكز على الوراثة . ١‏ حر 
مدآ الاقدمية قُْ 1 الدىق حجرى علبه العرب كان ابد ناقفضص 
ميل اخليفة الى جعل اخلافة في ذريته . وعلى كل حال فقد بقيت 
المنابعة معمولا” ما » ولكن في الظاهر فقط 

وق سنة 4107لا قام 0 شورة على ابناء عم هم السورمن! 
والعسباسون م 31 0 س عم || ضوالن ٠‏ فلححوأ قُِ حركنم 
0 الننت الاتركة اال ان قائدم عبد الله بن 
العناسن دعا بعا نرن ارجتلا مون لاموس للطيام الى أي ول رمن 

على نهر العوحا 7 ياف 3 قومه أن يضم 7 0 
توا علي » ثم امر فط بم السط وجلس عليبا ود 
اندم كر 1 00 ٠‏ زلا ل للد اتات 10 
بالسفاح فازمه” هذا اللقب 5 الأكاسار يق برا راقن 
في تنفيذ خططبم . ولأول مرة في تاريخ الأسلام صار الدّطع الى 


د ره | عمس 


جانب كرمى اخلينة واتيخد منه وهن 


قوةالخلاد [ داة لتوطيد 
مول الول لظم العباسين القسم الشرقي م: ن العام 
الاسلامي يلها معالي أفر, والأندل س قل يخضعا قط . ودام 
ملكهم حمسة قروت تعاقب 0 سعة وثلاثون خليفة حتى 'قضى على 
الأير منهم سئة م4هلا١‏ على بد العو" وف ايامهم ارتقت 
رلمضلوت الاروية ليو عر ها الذهى 

وف سنة)7 "اشر المدصوو الخلمفة العنامى الثالي بناء بعداد 
عام للدي وخا ةدجل العوننة. وهو و موقع ة امت فنه قري" 
ساسانية يسم بغداد » ومعئاه « هبة من الله » . وف وادي دحصلة 
والفرات ازدهرت بعض حواذ ضر العال القديم . قال المنصور : 
« هداأ موضع معسكر صالح . هذه دحلة ... بأتنا فمبا كل 0 قُْ 
العامة بزلل لتقن الزيرة:رارسشة وما حول ذلك » وهذا 
الفرات يجيء فبه كل شيء من الشام والرقة وما حول ذلك . » » 
وكان اختيار المنصور لهذا الموضع حكما حقا . واستغرق بناء 
المديئة اربع سنوات اسةخدم فاثناها مقية الفب رمن اللمبتدشين 
والصناع والفعلة إؤاما !ليت ان اصحت مديئة عظممة . 

وحعل المنصور مدينته مدورة فسميت بلمدينة المدورة . وبنى 
سورا 3ه ليها حائطين من الا بن » واحتفر خندقاً ميقا وأقام 
نوا نالك 2 علوه تسعون قدما خط باواسط المديئة . وجعل 
للمدينة ابواباً اربعة مر فيها طرق اربع تبتدىء من وسط المدينة 
وتتولغى الك:اطراقك الاميواطؤرية الاربعة و كأنها. شعاع” ينبئق 
دولا ,. فكانت المديئة عبارة عن دو الرعذانت هر كاه وأحدقام 3 ' 
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قلبها قصر الخليفةالمسمى بباب الذهب أو القبة الحضراء » والمجانبه 
المسجد الجامع . اما قبة حلس القصر الخضراء التي غلب اسمها على 
القصرباحمعه فارتفعتمئة وثلاثسن قدمأ . ولقد جاء في رواية متاخرة 
ان اننا نبرئة. فارئن حمل إرعاًكان ف لعن رشذفاالقيةول يربق 
الأذقات.اللرتحة: الى اللية :اليا قد بحي » منجارالشار راتكن اهناك 
هذه اسكرافة ل .يفت ياقورت !علوي ققال ان الدع الا اع لقث لجنا 
جبة ما في كل حين مما يدل على وجود عدو يطل على المدينة في كل 
وقت : « أما الملة الاسلامسة فانما نحل" عن هذه الخرافات » . 

وراب مرركزاخلافة المديد منفارس حدا ماعلىان تنحه نحو 
الشرق . فخض ع الاسلام النواق بلنؤتزاتوالقاوسة در و اطنيوك 
الخلافة, أنشم شككرامات الااستيداد الفاريعية "مهش بعشعحة إعر يله + 
تنعرت]ا لها ل عا" الترؤدنة حين وفارس فى ب كتبا كالالقات١‏ وانخزا 
والزوحات والشرازي والأغماقارالأفكار قل ان هذ لايك 
خشونة الحياة العرببة ومهدت السبيل لبزوغ عهد ممتاز بالعاوم 
والاستنياط الفكري. إلا ان مسحة العروبة احتفظت بامرين هامين 
وهما الاسلام دين الدولة » والعربية لغة الدواوين الرسمبة . 

وف امشثيل د الاق التناسع ظهر عاهلان بإرزان+ق القؤذية- 
الغالمنة » هما شرلمان في الغرب وهرون الرسيد في الشرق . ولس 
من سُك في ان هرون كان اقوى من زمبله » وفي ا عل 
ثقافة ارفع من ثقافة الغرب .وقد تبادل العاهلان علاقات ودية 
اساسها المصلحة » فابتغى شرلمان صداقة هرون ك بعيئنه على خصمه 
لفواطون: بؤانطنة > :وروت عراضم حادق راان 91[ بزاقافبه ولكاالة 
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الأموبين في الاندلس الذين كانوا قد سادوا دولة منيعة المانب تتمتع 
بالرخاء . وهذا تنادل الاثنان ‏ على قول المؤرخين الغرسين - 
السفراء والحدايا . ويرويمؤرخ افرنجي عرف شرلمان معرفة شخصية 
ان سفراء الملك العظي في الغرب رجعوا من الشرق حملون الهدايا 
الثمينة من « ملك فارس هرون » ويننبها منسوجات وافاوبه وفيل 
ادا[ اط دققةوالتركس ‏ تقسن :الوقت واسطة الماء - اها جر 
الأرغنالذيبقال ان هرون أهداهالمشرلمان فهو ككثير من الاخمار 
الجذابة في التاريخ وليد الخيال ولا يستند الى الحقبقة . وقد نفى 
البحث العامي ايضا القصة التي تقول بان هرون اعطى شرلمانمفاتيح 
كتنة لقي ةك والفوب فى امر تادل السفراء والحدايا .هذا الذي 
جرى ما ببن سنتى 1/917 و +66 ان المؤرخين المسامين لا يشيرون 
النه البتة #اعلالرغ من انهم أشاروا الىمبادلات ديباوماسية أخرى . 

وف ايام هرون الرسّد هذا (45/ا- ٠5‏ ) أاصحت لغداد 
مركزاً للغنى الباذح والأهمية العالمية » ولَم يكن قد مضى بعد على 
تأسيسها نصف قرن » فوقفت وحدها تضاهي بزنطبة . وكان بحدها 
متناسباً مع تقدم الامبراطورية التي كانت هي عاصتها حتى قبل « لم 
يكن لبغداد في الدنيا نظير » . 

وكان القصر الملى وما بتبعه من ملحقات لاحريم والخصيارتف 
والخدم يبلغ ثلث المدينة المدورة . وأعظم الل 
بالطنافس والْجّز بالسجاف والمساند بحيث لم يكن في الشرق أبدع 
مك" وكانت زاببدة » زوج هرون وائة عمه » تشارحككه في تلك 
الهالة من الجد التى أكسيتم) اياها الاجبال المتتالية . فلم تتسامح في 
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ان ترى على مائدتها أوعبة غير مصنوعة من الذهب أو الفضة وغير 
مرصّعة بالمواهر . ويقال انها أنفقت في <دة لها ثلاثة. ملابين 
ديناراً منبا نفقة إسالة الماء خمسة وعشرين ميلا الى الحرم يمكة 

وكانت لز'بيدة مزاحة هي علة الفتانة » اخت” هرون لاسه 
من أم” ولد . وكان بها عيب في جبينها فاتخذت العصائب المكللة 
بالجواهر لتستر ما جمينها فأحدثت شْيئأ لم يكن»فما ابتدعته النساء» 
م ندند لتقت لل ا عننا : 

0 ع الللاط وعظمته اقصى درجاته) في الاحتفالات 
الرسمة كتنصب الخلفة والاعراسن والحج والالتيام ال عسل 
الاجاف.. وقد د أنفق في زواج الخليفة المأمون على 'بوران ابنة 
وزيره سئة 6٠م‏ ا 00 المال . فتحفظ لنا الادب العربى 


4ل 


|! 


د | 0 ونان ا قعد ا 


همل : ولما.حا 

منسوجاً بالذفت.ومكللا بالدو.و لساقوت *نثرت على "يورات الف 
00000 و 0 جموع العنير في كل واحدة 
مكنا راطل رفانت لتك بنزره] :لظ لابه انقاء بك ا وا تار ارونو ل كن لنت 
العظم بان *نثر على الحاشعيين والقواد والكذاب والوجوه بنادق 
كةهنا رقاع باسماء ضباع وأسماء جوار وغير ذلك . فكانت 
الندقة اذا وقعت في يد رجل فتحبا وقرا اما فاو مطئ ليتسلم 
حضمونمه ا سواء أ كانت ضنعة.آم .فرصا ام جارية ام مملوكا . وفي 
سنة 411 استقمل اخليفة المقتدر في قصره رسل الامبراطور الشا 
قسطنطين السابع استقيالا فخ . والظاهر أن القصد من زيارتهم 
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كان تبادل الاسرى وافتداءهم . ولقد مشى في مو كب الاستقبال 
الكش وكة انون اليتة'فارقن *وراتحل: »م وسعة “لاف خضي متهم 
الك 13-15 #الوسطلئئة شاحن و نحو مئة 'أسد : وكان ماعدى 
من لكر 3 قر اتليفة كاننة'. وثلاثين : الف ستر .متها اثنا عشنر 
الفا وخمسمئة من الستور المذهية .وبلغ ما حواه من الْسط اثنتين 
دغ[ ترالشوقطقة :زف .د أصاب الرسل' مم الاعنات وااروعة 
العرر ا التكتير | ويل نظزوا الى دار المائجب ودان الوزيز هما 
غاتال لقاع قار لم أرك. فته دان الوزين وتلك:دار الفاجب . 
ولكن دهشتهم كانت على اسْدّها عندما دخلوا دار الشجرة وفيها 
شحرة من الفضة والذهب وزنا حمسيئة الف د رهم وعلى كل غصن 
عصافير وطيور من كل نوع لوخد تعرا كأ ك الريح 
وق الشحْن فتظفر الطبور وتدر . ثم أخرجوا الى بستان فيه نل 
0 أذرع ات ا 58 موونا رن 


وكان ماوت مك نالا أمسمى لاملو كمة 4 الأسلام . وسخاوه 
كا اعذاة-جساء الدن لمعوه ا ددات الى العاصمة الشعراء 
واهل الذكاء والفكادة وارباب الموسيقى والغناء والرقص. وغيرهم 
من ارباب ال لاهي تمربي الكلاب والديوك التي كانوا يعرضوما 
تقتئل أمام الدّظّارة . ولقد ودف الشاعر المجوني ابو نواس » وهو 
نديم الرسشيد ورفيقه؛' في كثير من حولاته اللدلية » حياة البلاط 
خلال هذا العصر الزاهى» في أعذب الشعر » وصفحات « الاغانى » 
للاصفباني طافحة بالقحص الني مثل هذه الحياة بألوان بركاقة لا 
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بصعي استخلاص المقيقة من تلافيفها . قيل ان اخليفة الامين بن 
هرون غدّاه ابراه بن المهدي عله > ورهو ليش لمشي > لد تليق 
سعر لابلىي نواس فأمر له ُلامئة الف دئار ال 
المؤمنين قد أحرتى الى هذه الغاية يتشير ينج الك الفح درم عل اهن 
إلا خراجح بعض ار 9 وكان للا مين عدّة حراقات خاصة في 
دج عل ضزرة الأسد والفيل والعماد . ولقد أنفق في عمل وأحذة 
منا ثلاثة ملايين درهم ' وى ) الاغالي نذا جاع وحنفك اومشينف 
من مشاهد الرقص الغنائي الرائع فاذا دار” الخليفة الأمين ماوءة 
بالوصائف يغدّين على الطبول والسرنايات والأمين 5 في وسطهن 
بردسكض في دارة الملغى » والمواري واغْدثون من حوله بره رون 
وبضربون ,وذكر المسعودي ان ابراهي بنالمهدياستزار أخاه الرشيد 
فاما و'ضعت البوارد على المائدة رأىالرشيد السمك فاستصغر القطع 
فقال ابراهم « 211 المكلك » وأردف الخادم قَائْلًا: دنا أمير 
المت انا كت ني اف لبان ء بسداستانة الرسسد عن 
مبلغ مُن السمك فأخيره انه أكثر من الف درهم / 0 اذا حرادنا 
مورة. عناة. البلاسك سند اديعاءالبقه* إناه ا القراتم ‏ القانيةن 0 
الاطناب والمبالغة لرأينا فبها بعد ذلك التجريد ما علا' النفس عجباً 
0 

ولمعد يز ييدان اناا زحي بئات العقاق ب بن ريلنيا 
ايفن اطرية وراك اين للد ر لتقي الأطوالف زدهة 
قراب" المفخ قيبا ودشد بعضها الى بعض كهيئة السطح وتشابه 
الأملرلك لك توي اد السائرة بين المودل وبغداد » 
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وكان برد الى أ سواق المدينة الآكف” واطرير والمسك من الصين » 
والطرف ادن والأصباغ من اشوواتت ]م جاده 07 نافرت 
واللاز ورد والمنسوحجات والآر قاء من أراضي الترك في اسما 
الوسطى »والعسل والشمع والفراء والعبيد البيض من اسوج ونروج 
وروسيا » والعاج والتبر والعبيد السود من شرق أفريقيا . وقد 
أفردت لبضائع الصين سوق خاصة ها . وكانت الامصار ترسل 
حصولاتها سواء بحراً ام براً في القوافل : فير الارن والحبوب 
وااليكان هرم مصر”ع والزجاج والادوات المعدنة والفوااكه من 
الشام » والقهاش اللريري والمقصب واللؤلؤٌ والاسلحة من جزيرة 
الأعرب » واأرير والعطر والبنقل من فارس ٠‏ 

وقد قام التجار العرب بتصدير المنسوجات والمواهر والمرايا 
المعدنية والرز الزجاجي والطيوب وغير ذلك من بغداد ومرا كز 
التصدير حاف أل أغاء. الشيرق الأقصى واوربا وافريقيا . و 
النقؤد:الللحكرةاالق. واحدت طائفة حكيرة متنبا فى .روسها 
وقتلئس] والدر] وامانيا؛على اتساع نطاق. تمارة المسلين في مشارق 
الارض ومغاريا سواء في هذه الطقبة ام في الب المتأخرة من 
تار هم . ولسمت حكانبات السندباد اليحري التي هي من أمتع 
قصص ( الف لملة ولملة » الا" اخماراً ذات اشاس واقعي لت 
قام بها اهل التجارة من المسامين . ولقد لعب التجار دو 7 هاما في 
حياة بغداد . فكان لكل نحارة او صناعة سوق خاص بها 5 هو 
الخال البوم.ولم يكن بغدر من اطراد الحيباة في السوق الا" مرور 
ورا 5 ال اشر ااواالحتفلين تان . 
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ونذأ:اضعات المن .من أطباء. وعامين ”معان ::وحكناتٍ 
وغيرهم دشغلون مراكز هامة في المجتمع. وقد أبقى لنا ابن خل كان 
صورة ثمة: لاغبال آحد. ملا الوسة المت اللورث الاق 
'حنين بن اسحق عمد المترجمينمن اليونانية . فنحن نراه في كل يوم » 
بعد فراغه من ركوب البل »6 بدخل اام ضيبت علمه الماء ْم 
م مخزي فبلتفنة في قطبفسة,.ويشنرت قنحثي رابا وبأ كل كمكة 
وبتكىء حتى بنشف عرقه » وينام . ثم بقوم وبتبر وايقدم له 
لها داع .وان مج كار تمدن ورغعقك وز متله ,متنا 'تدرهم 
فمحسو | ق وبأ كل من الفر وج واخبز وينام » فاذا انته 
7 8 أرطال ثراماً ختيقاً»ء اذا !كتمع الفاكيةنا ارط عحيهة 
أ كل التفاح الشامي والسفرجل 

واثتبزت هذه المقشة في:القصص التارحة والخبالية: لأساب 
منبا بذخ الحياة فيها وزهوها . ولكن السبب الأم انه ظهرت فيها 
اعظم بقظة فكرية في الاسلام او قل احدى الحركات الفحكرية 
والثقافة العظبمة في العام بأسره ٠‏ وترجع هذه المقظة في معظم 
اساما إلى مؤثرات خارجبة بعضها هندي أو فارسى أو سرياني 
وامكترهه بويا :: واهر]! رتظة متكا طلبت ذلبا فيص التق لوألل للملادية 

من الفارسيةأوالينسكريقية وَاللبَيانثة [والبونائة بلا القربي امس 
6 لديه الشيء للوفير من العلم والفلسفة والأدب. ولكتدكات 
, عتاز بذكاء طبيعي » وبقوى: عقلية دفينة » وبرغية في 
الاطلاع على الجديد . فأصبح بعد وقت قصير وريث حضارة 
الشعوب العريقة في القدّم التى تغلب عليها او احتك ها . فلا 
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جاء الشام استمد منبا حضارتها الآرامية التي كانت قد تأثرت 
عدندة المونان . أما في العراق فاستمد حضارتها الآرامية التى كانت 
قد تأئرت مدنية الفرس . ولم مض على تأسيس بغداد ثلاثة ارباع 
قرن حتى أصبح في <وزة العرب فيها اهم كتب ارسطو الفلسفية » 
ونخبة من كتب الشروح لاهل الفلسفة الافلاطونية الجديدة » 
ومعظم كتب جالينوس الطبية » وطائفة من الكتب العامية من 
فارسية وهندية . ففى عشرات السئين تسدّى للعرب الوقوف على 
القاراك ل :1ك ركان البونان قد اثفقوا القرئون في انثاعا . ولا 
سْك في ان الاسلام خسر الكثير من طابعه الاصلى باستمداده هذا 
من المضارتين الفارسية والمونانية إذ كان طابعة” صحراوياً عاسه 
مسنحة العضبة الغربية » فصار الآن تشغل مر كرا هاماً في ثقافة 
العصور الوسطى التي ربطت جنوبي اوربا بالشرق الادنى . وهذه 
الثقافة تغذةت من حرى واحد ترجع اصوله الى مصر القدية وبابل 
وفبنيقية واليهودية . وعرئج هذا المجرى على بلاد اليونان فرجع 
متها أله الكدراالاحفن :بشكل الحضارة اليوتائية ٠‏ .وسوف ترى فيا 
بعد كيف اتح هذا المجرى الثقافية صوب اوربا عن طريتى العرب 
في اسبانيا وص ةللّية حتى ادى الى عصر النبضة الاوربية الحديثة . 
وكانت الهند من اقذم مصادر الفكر وخصوصاً في المحكية 
والأدب والرياضات . فحوالي سنة 77 قدم رحّالة هندي بغداد 
ومعه رسالة في الفاك . فأمر الخليفة بترحتها فترحهما القزاري إلى 
العرسة . أما عناية العرب بالنجوم فترجع الى عهود البادية . ولكن 
الاهتام العامي بها لم بظهر حتى ه ذا الزمن . ولقد ولد الأسلام 
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حافزً جديداً لدرس عل الفلك وهو الرغية.ثي تعبين جهة ال-8 
بالخئط :ثم ساء اللأوارزمي المثهور [المتوافئاعام )١60٠‏ ,اعوضتم 
حداوله الفلكمة المعروفة استناداً إلى كتاب الفزاري فجمع ما 
بلغه*” المونان والمهنود فيهذا العلم ووحّده وزاد عليه اموراً جديدة. 
وبعود فضل إدخال الأرقام إلى العام الاسلامي الى ذلك الرحدالة 
الندي نفله ‏ اقانه ا خيلا مقك» 0 قُْ الزياضات دحو ايشبيتيك 
الارقام الني 'تعرف فى اوربا بالعربية » وفي البلاد العربية باهندية ٠‏ 
وعقب ذلك امد اهنود علم الرياضات العربي في القرث التاسع 
بقانون الكسور العشرية . 

أما التراث الفكري المونافيفكان بلا شك أعْن ما حواه الحلال 
الخحصب عند الفتم العرلي . فحاءت الثقافة البونانية اشن العوامل 
الاحندة تأثيراً في الماة العربية . وقد بلغ هذا التأثير أوتجه' في 
ايام المأمون وذلك لماكان لهذا الخلمفة من النزعات الفكرية اخرة . 
ولما كان يعتقد كل معتزلة بوجوب الاتفاق بين الكتب المتزلة وبين 
أحكام العقل انصرف الى فلسفة النونان رعنه منه في الاط لاع فمبأ 
ا كا في بنغداد 
وفوتعلانة عا اسك داه ا ا 
هنذا المعيد ‏ من وبحوء عد 6ع" المعاهد الثقافمة الك اينات 
بعد أ المتحف الاسكندري الذي ظهر في النصف الأول من القرن 
الثالك قبل المتلاد “وقلة قل تأسس بستّالحكية كان بعض النصارى 
والبود والمستحدثين من معتنقي الاسلام قد قاموا بتراجم متفرقة 
من تلقاء انفسهم . أما الآن » في ايام المأمون وخلفائه» فتمر كزت 


حت 


الترحمة فى هذا المعهد اخديد ٠‏ ولقد دام عصر الترحة هذا ما يقرب 
من قرن ابتداء من سنة 76٠‏ . ولما كانت الارامة ( السريانة ) 
لغة معظم المترحمين فقد نقل كثير من الكتب البونانية المبا اولاة 
قبل صوغبها في العردرة 

بد ان الناقلين الى العربية لم يتعرضوا للادب اليونافي . 5 
نكر الاك مق كاقل" ين العقلة. العرسة دن درامة الموناث أو 
شع رثم أء تارنحهم . فبقبت السيادة في ه 
الفارسة. على ان نقطة الندء في خوض عمار التراث الفكري كانت 
الفلسفة المونائئة الى وضعبا افلاطون وأرسطو وتوسع فنبا رجال 
الفلسفة الأقلاطونة الطذيدة . 


57 الممادن لمذثرات 


وكان شبخ المترحمين <نين بن اسحق ( 96١٠م‏ - #لام ) وهو 
احد اعاظم العماء وانبل بنى عصره لمق . وكان عاديا» والعماد 
عم قوم من النساطرة اقاموا بظاهر ال1يّرة . وفي حداثته م 
للشلا ل لها #افاند ونه نضفة صدلى». وغضت. عله نوحنا يومأ 
قال 00ا رو لخو لزه والطل طب؟ عليك بسع الفاوس في الطريق ! 
فخرج دين بأكياً عم على درس اللغة اليونانية . ومن اتات 
ل ١‏ ارك لهسي نج كنتب البنوس وأبقراط ودبقو ينس 
ف 1 لكر النياسة ١‏ الخهورية ) الفلاطون والمقثو"لات 
والطسعنات واطكالقنا. ت لارسطو . وتعد اهم بحهوداته 0 
بع مؤلفات جالبنوس العامة تقريباً الى اللغة السمرياشة فالغر 
وقد أقدت +الينوس > دكب اسعدسة في عل التشريح ف أملا 


الموناني إلا انما لحسن اأظ يحفوظة في اللغة العربمة . اما 7 جة 


- ١١8 


نين للعبد القد>م من الترحة المونانية السبعينية فقد فقدت . 
وما شهد حك نين بالبراعة في الترحمة ما روي من 5300 


معه من الدة 1 كانوا 0 ري قوفن حواك حي دينار قُْ الشهر : وانه 


7 الي 506 مر ٠.‏ 3 
00 ن كان بعصليه من ٠‏ الدذه؟ب رد4 مأ شقله من ا لعترل له على انه 


لم يبلغ ذروة محده كنافا 1 كطس لا عد نه الخليقة رسكن 


١‏ 5 م كك ا اك يذه 
طسه لخامك: يمان لم5 حسه :في بعص القلاع كلم اد 
و صه 3 لقم 4 ا 8 أعاءه 
ل ل 2-1 3 ب 5 _- ا فو و ا 
لقول واحضر سنفا ونطعا فقال <نن«قد قلت لامبر المؤمين 


59 


. حم ١ 2|510 . |3 ١|‏ | 
مأ هرة الكفاية 6 , شال أخلمفه (( فاق أوتلل 14 قال زاك فليا 


ع 


5-4 


خد لى <ة 1 لمر ومف الاعظم © ..فتسم ا | فقالن كه 
239 أ ا فاننا اردنا 0 6 . 7 نالة 0 مأ 0 مساك مى, 
الاحابة مم م رأكها من صدق 5 منأ 9 » . فأحا له مان «سدات 
هما الدين والصناعة . اما الدين فانه يأمرنا باصطناع اجميل مع مع أعدائنا 
فكصف ظدك بالاصدقاء . وأما الصناعة فاها موضوع ة 5 أناء 
الخنس ومقصورة على معاجكتيم ومع هدأ فقبد <عل فى رقاب 
الاططاء عهد” م كد باعان مغلاظةان لا عطوا دواء قتالا” لاحد» 
وبقول مؤرخم افر نسي حدبث ان 0 كان أعطة شخصبة في 


القرث التاسع ' 

ولم تكد عصر الترحنة ينصرم حتى كانت مؤلفات أرسطو 
الموحودة م واكثين ميا متبيؤت.النه خطلة قن اضبجت ف(متناولى 
القارىءالعربي. كل" هذا واوربا لا عام ها بالأفكار والعاوم البونانية . 
وبدنا كان الرشد والمأمون يتبحران في الفلسفة اليونانية والفارسية 


انه ابي ب 


كان أمثالما في الغرب كشرلمان ونبلاله يحاولون اتقان الكتابة 
السيطة . ول تليث مؤلفات ارسطو في عم السان والمنطق وعلم 
لقث ١‏ لاب | [الساغوحى ل ر"فيروس ان تسدمت مر كرا عالا 
لو ا لك اليو تون للعاوم الانناشة في الاسلام > 
ولا تزال تحافظ على مقامبا هذا حتى الوم . واعتئق المسدوت عشدة 
المدرسة لاوا لي . الحديدة القالة بان تعالم ارسطو وافلاطون 
هي راعدة ناما وتحلات مؤثرات الافلاطونية الجديدة في 
الصوفية الى حد ا . وتطرقت الفلسفة الارسطمة والا ا 
الى الآداب اللاتشة عن ن طريق لادات ل سيان بقارت 
عقول فلاسفة المسحمين فى العصور الوسطى م سترى . 

وتبع دور الث رحمة الطويا ل هذا كان فبه من اتنا دور * آخر 
هو دور الابشكار والابتداع » وسنتطرق اليه 5 فصل آخر من 
هذا الكتاب . فلم بأت القرن العاشر حتى تحولت اللغة العربية » 
تلك اللغة الى استعيلتا االماهلة اداة للشعر فقط وعرفها المسامون 
بعد محمد في لعل لغة للوحي والدن » نقول تحوالت الى لغة جديدة 
عحسة دقيقة المندات سيق المنال “تطا اوع رغمسة المرء فى التعبير عق 
الفكر العامي والافصاح عن الآراء الفلسفية ذات التعقيد . وفي 
الوقت نفسه أصبحت لغة السياسية والتخاطب الادبي من اسيا 
الوسطئ الى شعالى افريقما فالأندلس . ومنذ.ذلك المين واهل العراق 
وسنورية ولبنان وفلسطين ومصر وتونس واطزائر ومرااكم 


له 
ُفصحون عن أسمى أفكاره باللسان العربي . 


١ - 


الل 


ماح حا العامة 
َه و سا ١ك‏ 


قصر مؤْرخو العرب اهتامهم على مشا كل دار الخلافة » وعلى 
شام اللالات الملحككية وستوطبا وما اتصل ,ذلك ,من 
حوادث دموبة معقّدة » وعل القواد والوزراء ورجال.السدماسة 
بومئذ وما اصابوا من انتصارات وما اصاهم من نكيات . لهذا 


ا 
ا 


. بر كو || ل حوره ة حل ة عن حمأة العامة الاحماعنة والاقتصادية‎ ١ 


عبر ابمرعمكناان نتغلس صورة تعدننا 55 ل الاي بده الماة من 


2 


و حمس | ألا ا لك 


ا 


العادية البوء م فى إلا لان 0 ع بتعبر ين امات عليةٍ 


مدهت المرأة في القرن التاسع بقسط وافر من الخرية بعادل 


عر ( كران 


00 


قسط المراة | + ولظدم؛ في آخر القرن العاشر اصبحت 
أحكام 23 0 3 لمر أة التام عن ار حال معيولا ءا ذرييما 
هوادة . ولم تكن نسوة الطبقة العليا في أواثئل العصر العّاسي 
الوفدلة اللواتي كان هن" سان وتأثير بلبغ في سياسة الدولة بل 
كانت الفتنات 8 00 الى الحرب وبتولين قبادة الجبوش 
و 22 لازت الرحال فى احرف الآدبية » وطالما اتحفن 
ا جالس بالذكات والموسيقى والغناء . 

وفي حقمة الانخطاط كثر التسرتي والانفهاس في المادات 
وسقط مستوى الاداب المنسة ا ا ا اسل 
الدركات الى نحد 0 في « الف أملة ٠‏ 00 » وصارت تعتير مثال 
امك اد ششة #زايستودع الأمكر الردية ارا مول السافة ” 

واعتابر الزواج في الاسلام بوحه 0 ا 
السب الوم . وأعد الاولاد ولا سما الذ؟ كور منهم هة من أ 
تعالى . أما الزوحة فاقتصر واحببا على خدمة بعلبا والعناية بصغارها 
وتدبير سُؤون منزها . وما بقي عندها 0 فراغ فللغزل والما كه. 

كا وبلق السلا للحهال النسائي عند العرب الأقدمين »م 
ككل غَلار ذلك من تعابير الغزل والتشس الواردة ف منظومات 
0 ل تنغير كثيراً . وقد أفرد الدويري” جانباً ضافياً *ن 
من مؤاقه «ماءة الأدف 5 فنوك الآدب ( للأقوال المعروفة 3 
حال ”2 الراة ود الغواني السليد نه فمبا قامة الخيزران 
وعحداها افضله ما كان كالبدر اننتدارةً. وشعرها احوده ماحا كف 


اللمل شاد - فاللرينت أله الساص مع عررة ىق الخدئ » وخال 


سا 


كحّة عنير في صحن مرمر . وقد عشقوا في المقلدين السواد الشد, 
دون اثر الكحل . والكبيرة منها ,وها بعيون المهى » والحفن 
شلتىاا نه .ناعنا نتيا" .والمسام بيضتير], ون الأكات نه كريد 
اللؤلوء في مرجانه » والنبدين كرمانةين » والخصرين مرتبط ين 
بردفين ثقيلين . والأصابع ارادوها مستدقّة الأطراف مصبوغة 

ل . 

وكان الديوان أه” قطع الأثاث في هذا الزمن وهو كنابة عن 
لرتحة الجلوسل عن مناء الكلمة عونا من الغرهف. رارك 
المقاعد المرتفعة على شكل الكراسى ل فُْ الدولة السابقة » 
إلآاان الماند لللقاد عل 1 طاحات»6 وزة موضرغةرغل ارك 

علن علا الى القاى قضاء؟ | مرجاج الاشتال داه ايل ونا هذا ! 
وكان ا ررض لقي تطلس لالط اشن الل ال 
الطعام ددم قُْ اماق نخاس واسعةمدورة على موائد وااطرية 
امام الدّواوين او على الأرضمقابل الوسائد . وفي منازل الاغنياء 
كانت الأطباق ”تصئع من الفضّة » والأنخونة من الخشب المثى 
بالانوسن واللؤلوء او تيع زر ز المصنوع البوم في دمشق . 
هذا هو الشعس العرلي نفسه الذي كان سابقه | في سُظف العش 
وخشونته يفار بأكل الء بز ( وبر الابل مطبوخاً بالده | ) والذي 
تنا إبلوة الااررة لأول وهلة *ممأوظنوا اراق من الجن رقاعاً 
للكتابة هنا العسف يات :ل الك لاا جنباطمارة _فإنالك سوراته 
لاطعام المريء وجعلته يستطبب لذائذ المدنيّة فصار بأكل من طعام 
الفرس الى كباج ( وهو مرق يعمل من اللحم واخل ) والفالودج 


ع خ لاست 


أ وشو ولراء يداه" يعلف الحوز ا ر:واللوز وه سق 
الخليت. وعانثة مثار ٠‏ له في الصف ات ودر در طدباتة قوامما 


لماء ”بذاب فيه السكدر ويُعطتر ماء البنفسج والموز والورداو 


نعصار التوات 5 اما 0 كلم عضر استعرالها حى القرت اخامس 


سين 6 » 01 التبع فلم يعرف قبل اكتشاف الع_ال أحدءد ١‏ 
لد كتاف و 0 6 لاو شاء من | أدياء القر ن العاشر وصفا 


ى 


لا لكا رين فى ذلك اله 0 فالظٍ ريف كان شخلى 
0 لحم والمروءة والكياسة» بترفع عنالمز اح » ويعاشر اهل 


نحد 


8 


4 
524 


الح .لاح » نكره الكذب وبفضل الصدف » ويفى بالمواعس د » 
1-9 السك » وبرتدي اله جات التظبنة. الى لا أرقع فهباأ. وهو 
اليد قل سمل :'(172” صغيرة + ذلا كثر ,من الطلحكك 
والكلام ل السرع في مضع الطعام » ولا بلعق اصابعه » وهو 
يتجنب الثوم والبصل » ويتحاثى استعال مسواك الأسنان في 
الخلاء واحمدام وانحافل العامة وعلى قارعة الطريق 

واطيو ارقن الثاين فى الشرات سر ] 555 .. والسئد ل من 
قصص الدعابة والخون في« الاغاني »وه الف لملة ولملة » وسواهما من 
كا عوا امهالك ومن الخرئات 3 نظما الشاعر أنو نواس 
ان تحر ار الذي سداد عليه الأسلام لم بلاق نحاحاً | كثر ما 
لافى قانون حرج لتشمكرات فى الولانات 0 . فقد شرب ار 
الخلفاء والوزراء والامراء والقضاة غير مالن بتّحرعه فى الدن . 
وكانة اب الخواد عند القوم المصنوع من عصير التمر 

وكان لمعاقرة بنت المان حلقات 'تسمى« حالس الشرب» يبانس 


- 


البها القوم . فكان المضف وضيوفه مُعطرون اه بالمسك أو ماء 
الورد وبرتدون اه لأمنادمة زاهمة اللاا ات الغر 4 
تتضواع فم | ألة العثير اك المسيه[ك . وان 1 كثر المغشات. 
اللواني يحذرن ه ن السابا الخلبعات م تشهد بذلك 
القصص الكثيرة . فكن 0 بلدة على اخلاق فتبان ذلك العصر. 


٠. 
0 ذه اعحالس‎ 


وتو | - م ِ لاحن 00 » وفى حانات خاصة ة كان 
بديرها على الغالب وه : :وكانت تخازة انثر غرم الت هباق الذي 
التنصارى واللهود . 


) النظافة من لله عان » حديث تبوي .لا بز ال شائعاً على ار 
5 النلداث الاسلامسة : و كن فِ اذزيرة العرية حامئّات فا تعلم 
قل مد الذي قمل عنه انه استنتكرها ول سمج لاحد بدخوفا إلا 
النظافة وعلى رطان يكون مّزراً.امافيهذا العصرالذينل به فقد 
اكثرت الخمامات العمومنة وراج ارتمادها لدنراد لأوضوء فقط 3 6 
بغداد في اوائل القرن العاشر سسعة وعشرين الفأ من هذه المامات 
العموؤمئة 6 وكانت! فى زم عن ستيةة 'إلنا .زوه دا ن (١)‏ قله 
ولداشا من الارقام التي نحدها في المصادر العردتعة لجريكت مبالغ 
شيا 100 رحالة لمعن لبط طة الذي زار بغداد سنة 017ا١‏ 
فانه ساهد فى الا: نب الغرلي من المدينة ثلاث عشرة حلة » كل مخلة 
قبا حامان او ثلاثة من أبدع الخامات حهزة بالماء الخار والمارد : 

وكانت الخامات يوماذ مثلها البوم تحتوي خلوات حكثيرة 


مرصوفة بالفسفساء مطلى نصف حائطبا مما بلى الارض بالقار 


- 


والنصف الائخر الأعلى باحص 0 الناضع وباب ة دول 
ردهة واسعة عليها قبّة فيبا ثقوب للنور . وفي كل خلوة حوض من 
الرخام ففهانوبان لماء الخار والمارد . أما الغارف الخارجية 
فتأصطنع للاتكاء والاستراحة ولتناول المشروبات والاطعمة 
الخثنة , 

والالعاب الرياضضة » كالفنون احمملة » كانت في كل العصور من 
ميزات المدنة الاوربية الهندية ١‏ كثر من الساممة . فابن الصحراء 
العربية اعتبر الرياضة المسمية في حد ذاتها امراً سقها بتطلاب جهداً 
لا بتلاتم مع حر الشمس الذي يتعرض له ثي يماره . ومن الالعاب 
الرياضة الت تعاطاها العربيى في المحلاء الرماية والموكان ( لفظة 
قاي زات الفا انض يفقوفة .زهي النولو » ) والصوطات ولعب 
الب ١‏ ]يزيد وساق الخل .© والصد:وهو اهيا جيعاً. 
ومن المزايا تيدان تتوفر 5 الذد ماء المبارة 5 الرماية والصيد 
ولعب الكرة والشطرنج . وفي كل هذه الالعاب لم بحكن من 
حرج على النديم فها اذا ساوى سيده . ومن الخلفاء المغرمين 
بام وكان المعتصم َعم .وقد جعل نوما الافشن فال د ألبر > ك5 ف حهة 
0 استستى'الافشين قال دلا أرى أن ا كون على 
اما . رق ين ذلا هزل ».... وهثالك ‏ اثارات: الى. لعيبتبت 
الطسطاب وهي خشبة عريضة المعب با ولعدها لعبة « التنس » 
في شكلها الددائي :ب والراجم ان اشتقاق اسم هذه اللعبة يرجع الى 
بلدة تدس في الدلتا من اعمال مصر التى اشتهرت في العصور 
الوسطى بصنع القهاش المعروف بدا الاسم . 


ع 11 سب 


وإمًا بدلنا على اهام العرب مذ هالضروب من اللهو ما نحده من 
كات قدية تبحث في .موضوعات الصبد ونضب الشراك٠وؤثرونض‏ 
النزاة: .“وقد دعلك توسة. الثواة: والترؤافق الوا جل لها انان 
ا زبره عن علو ىق فارس. 6 تشبر الالف ال العمل لتنا # نات 
عل التخصص فى أواض غذه اخلاة ار عد اللروث اسلف 
ولا نؤالالنبتان في :فارس!*والعزاق "وشوارية ( يططاووانة ا الماز 

سق على الطريقة. الموصوفة في « الف لملة ولماة » . وعلى الصباد 

امسر ان يبادر الى ذبح قفري سته قبل موتا وإلا حرم عليه | كلها . 

350008 مع أفراد أسرته على راس اصحاب المكانة 
الاجتاعية » بتاوهم كبار الموظفين ومن لاذ ماتين الفئتين من ضباط 
وح دن و املد كاء مقر»ان وندما اء وموال وخدم : 

وكان ا كثر الخدم ه نون الشعوات غتند المسنلية ابرز حك وق قي لما 
ايتاذ الأرك الور كت روات قا از أي اليضع و العو 
وآخزوف من السعن» !+ وكات ملا للف يله انف لانيل 
والصقالبة ( السلاف ) والارمن والبربر ومنهم الخصان الم لحقون 
بالحريم خداما . اما الغامان وفبهم الخصبات ايضا فكانوا موضوع 
عناية خاضة من اسيادهم الذين السوهم حللا حمملة على طراز واحد 
وجعاوهم بتزدنون وبتطدمون الى درحة التخدث. يد 
الكتب قد اشارت الى وحود الغامان في عهد الرسيد فالراحجح 
اكه لول هن انعأ نظام الغامان في العالم العرلي لغاية 5 ايا 
اقتدا ء بالفرس . ولقد عاش في زمن المأمرن قاض افده ضح باللواط 
فجاهر باربعيئة غلام رد حسان الوجوه كانوا له . 0 يحي 


ما - 


الشعراء كابى تواس من النظم في المأر'د ومدح اللواط وامجاهرة 
مذ اللاايية عاق . 
واتخذ سراة القوم الجواري من طبقة الأرقّاء مغدّيات 

وراقصات وسراري . وكان لبعضهن” تأثير بحسوس في سادتهن من 
الخلفاء كذات الخال التي اشتراها اارشيد يسبعينالف درهم ثم هاجته 
الغئرة ذات يوم فوهبها أحد وصفائه. وعلق الرشيد جاريةً أخرى 
فأهدته زوه زسدة عشر جوار 5-6 عنبا » فولدت له احداهن 
المأمون وآخرىالمعتصم . وكانت بعض هذه الحواري من المثقافات 
ار اسيخة اقدامين في العلر والادب وروي قصة خراففية ف 
« الف للة ولملة » ان اردع رض مئّة الف ديار كد ل 
الماراة 1د باكر اد ان.احتازت. تتفواق امتحاثاً صعنا وضغة 
الغلاء اق نعطلل #[الققييه : والفلك: والفلسفة والموسيقى والرياضات 
فضالا عن علوم المعاني والينات والنحو والشعر والتاريخ والقرات . 
وُعرف عن الأمين انه نظكم كتائب ا فقص” 
سعورهن والسهن ثاب اران و ان بالعاتم | خريربة 
امن العلامات . وقد راحت سوق هذه اللدعة بين الخاصة 

والعامة من النأس . زوى شاهد عمان انه دخل 57 على المأمون ف 
أ أحاد الشعانن فرأى دين بدبه عشرين وصصفة يوناننة متزينا 
بالديباج رقصن , وف اعناقبن : صلمان الدهب وي ابدين اغصار”ف 
للد لل اليس اذاءانتبت هذه اطفلة الراقصة أمل 
الحلمفة أن توزع علمبين ثلاثة لاف ديئنار 


وتقول بعص 5 أدر أنه كان لمتوكل أربعة لاف سراد يئة 


ضذاا ©" 9غ 


شاطراث. فراش" !وه قل تضعب تصديقه!'ا!وغَرّت دين الماال 

والمواذافاذة اهذاء!الخلفة :ا الرزيت هاذانا 1 عل بات ات 
اللواتي بأخذونهن من الرعبة و إلا حسب الخليفة تخافهم عن ذلك 
علامة الدفيان + 

ركانت عام الاين به اند ل للظم الما ا يلل لها 
الارستقراطمة وفمما الادباء والعلماء والفنا نون والتجار والصمناع 
واهل المهن الحرة » وطبقة ‏ فلى مؤلفة من سواد الشعب وهم 
الفلا حون و'رعاة المواشي واهل الرا بف وهؤلاء اهل النلاد الأصلبون 
الذن اصحوا الآن اهل الذمّة . ثم ان اتساع نطاق الامبراطورية 
وما وصلت المه من علو في المدنءة قضى بنشوء محارة عالمية واسعة 
تقلّد زعامتها البأكرة النصارى واليبود واتباع زرادست » ليعود 
لكلونائيين فبتفوقوا فب فيها » إذ انهم لم يزدروا التجارة بقدر 
ازدرَائِم بالزراغة.,وماء| نك را عت يز إقيها علد تمد 
تك والقاهرة بالأمكددة مرا كز نشطة للتحارة اليرية 
والبحرية . 

و كتترعت ل لمان ارا ةن 5 تحت الطتن نا تاظيةا را ار 
الصنى الفاخر » وهو أقدم ما أنحف نه الفيشنون العام الغرلي . 
2052-7 نازع طريا عرفت « بطريق اأرير العظيمة » 
مار الاتوقند ويك انكف قشنا إلو| قاين لبط فب جلناسن 
المسافرين والس اح حتى البوم كانتت هده البضائع 5 0 
تمرحلة . وقل من القوافل ما قطع هذه المنافة كلها دون. تندبل 
"زاغل 


- 


وبلغت تحارة الاسلام مرا كش وأشمانما غرياً . وقد كر 
رشق عفر فنا "الوقن قنل بده لساس ١.الف‏ سنة . ولحكن 
العرب لم يبرّزوا في ميدان تمارة البحر المتوسط ولم تئل تحارتهم 
على سُواطيء البحر الاسود فلاحاً » مع ان القرن العاشر سهد لهم 
تحارة نشيطة في انحاء الفولكا شمالا . وكانت نحارتهم على سواطيء 
بحر قزوين نشيطة جداً لقرما من الاوساط الفارسية ومدن سمرقند 
ويخارى العامرة وغيرها من المدن الداخلية الآهلة بالكان . وكان 
التحار المسامون تحملون التمور والسكر والقطن والمنسرحات 
الصوفبة والادرات الفولاذية والاوالي الزجاجية ثم بعردرن ومعبم 
امتعة كثيرةمن التوابل والكافور والحرير من اقاصي أسيا »والعاج 
و اويل الاعود من افريقيا.. 

أما بعض الثروات في ذلك العصر فكانت لا تقل عن ثروات 
ملوك المال في عصرنا هذا . ولا ادل على ذلك من حكاءة ابن 
الخداص الجوهري ببغداد إذ ظلله من الثروة بعد ان صادر الخليفة 
المقتدر أملاحكه ستة عشر ملمون دينار » وهو اول مأثر في اسرة 
اشتهرت بعده بتجارة الجواهر . ركان الدخل الفردي لبعض تحار 
البصرة الذين دقلت بواخرم البشائع الى الاصقاع النائية “نيف 
على ملبون درهم اتير في بغناد والبصرة تاجر امي صاحب 
مطاحن بتصدقه البومي على الفقراء مبلغ مئّة دينار . وكان التاجر 
العادي في سيراف ينفق على داره | كثر من عشيرة آلاف دينار في 
حين ينفق غيره من التجار ثلاثين الفا . وأثرى الكثيرون من تجار 
البحر فبلغت ثروة الواحد منبم اربعة ملابين دينار . 


)1 سد 


ولولا الاهتام بالصناعة الوطنية والزراعة لما بلغ التوسع التجاري 
هنط اذى : قازدهرات فى كتين من اضاء الإمبرن اق لور ما لله 
وانحصرت فى آمسا الغرسة صناعات حما كة السحاد والقطن والصوف 
والأطلس والاتمثة المطرزة والارائك: وأغطة المساند وغيرها هن 
قطع ريشن وأواني الطعام . واستهرت أنوال الحا كة في 0 
والعراق بصنع الساط والمنسوخات, الفاخزة... وكارك لأم ‏ اتخليفة 
المستعين سحادة صادعت خصصيصاً لها بلغت نفقاتما مئة وثلاثين ملبون 
درهم » وعليها صور ممتلفة فيها الطبور الذهبية ذات العيوت من 
الباقرت وسواه من الاحجار الكرعة . وكان في بغداد حى يدعئ 
بالعدّالى نس" ١م‏ اد اران لان إجقةةا ملنيية ينامي فضا 
الحطط المصنوع فيه والذي ظهر لاول مرة في القرث الثاني عشر 
عرف بذلك الاسم « العتابي » . ثم اخذ عرب الاندلس في تقليد 
دما كته حتى اشتهرت لفظة « تابي » في فرنسا وايطاليا وسواهما من 
اقطاراوريا الى ان دخلت اللغة الانكليزية التى 'تطلق فبها هفده 
اللفظة على القّطط الخططة اللد. وأنتجت الكوفة المناديل. المريرية 
لماساً لارآ-, متا م ليما هذادباالكوفمة.... وكات في 1 
والسوس مخوز ستان ( سوزيانا القدمة) معامل عديدةشهيرة بزر كشة 
الدمّةأس ( وهو نسيج لسع أصلا في دمشق ) الموثى بالذهب » 
والستائر المصنوعة من از . أما منسوحاتهم المصنوعة من وبر الابل 
والمعزى والأردية المصنوعة من اطرير المغزول فقد كانت كثيرة 
الانتعاز  :‏ وأصدرات:شتراز العنائلت الصوفمة الخططة والا قمشة 
الناعمة الشفافة والمنسوحات المقصة . .وكانت سيدات العصور 


لس 


ارين 1١‏ لات القن مر «الأسواق الحريرن الفارنشي.المعروك 
بالتافته ( وهي كاي فازستية ( : 

اما زجاح صور وصدا وغيرهما من 
المثل برقته وصفائة . ولقد تحدرت حناعة الزجاج فلابو دم 
الفنقدين الذين برعوا مما وكانوا أقدم من تعاطاها بعد المصربين . 
وتعر”ف الأورببون الى هذا الزجاج عن طريق الملات الصلبية 


7 الشام هقد خرت 


فأصبح مثالا لصنع الزْحاج الملوآن الذي كانوا يزينون به كنا نسهم . 
وشلشظل الا وان[ الزتماحة الملونة:من عنم ع الشام رار 
لوازم المنزل والرفاهة » فكثر الطلب ا قي الملدان العرسة . 
ومأ سارعى النظر ان صناعة ورف اللكتاءة لي اللدافت 
العربية فى أواسط القرن الثامن من الصين عن طريق سمرقند 
وكان و راق سمرقند الني استولى عليها المسامون عام 7٠١‏ منقطع 
النظيريحودته . وقبل اختتام ذلك القرن شاهدت بغداد اول معمل 
للورق ثم تلته تدريحباً معامل أخرى . وظبر اول معبل للورق في 
مصر حؤالي سنة: ...و او قسل ذلك » وفي له ا 
وفي اسيانيا حوالي سنة ١١6١‏ . ثم ظهرت ذم زروت عتلفية فن 
لوعف زلا ول لان 0 ار دارا 
المسحمة خلال القرناين الثانى ء* لو لالت ع عر ردن 
الاندلس وانطانا . وكان للورق امسته الكبرى لا سها عندما 
اختارعت الطباعة بالكروف المند ركة بين عامى ١46٠‏ وهه؛١‏ اذ 
ول الاهاظ اتغازر العار والتبذيب العام انتخار) لا نزال اورما 
وأميركا 7 1 1 اذوه ناته 


- 


رينت الززاعت افا دون الشانين الالا اق النسسائنا عار ا 
لارك عاصتهم بغداد قامت في بقعة خصبة من السواد » ولانهم 
أدركوا ان الفلاحة تدر على الدولة اهم" موارد الدخل>ولاآن حراثة 
الارض وحنى خيراتها كان معظمهفي ابدي اهل الملادالاصليين الذين 
كانت قد.تحسنت خالتهم نوعاًءما؛ فياعهد المسامين:.وعاود. العتيران 
المزارع المحورة والقرى الرية في انحاء الامبراطورية. وقد وحجبت 
الحكومة الم ركزية عنابة خاصة الى القسم الأسفل. من وادي. دجلة 
والفرات وهو رمديداذعة النل ا كترزالن لاه وميا بع يا عتبزه اليه 
المقعة ال قامت فنبااجنة. عدن :وقد شقت لماء.أقنية” من الفرات 
تألفت منبا شكة متسعة: ١‏ أما يما يقوله. جف را فتئ” الموبة: 'علق حفن 
الخلفاء للاقنة او فتحبم للامار فلا يؤخد به بحرفه لان اكثر 
الاقنة الى ذَكروها انما كانت أقنية أعاد الخلفاء حفرها أو فتحها » 
ويرجع عهدها الى زمن البابليين القدماء .. وقد انحصر الامر في 
العراق كا في مصر في حفظ الاقنية الراجعة الى عبد البابلبين 
والفزاعنة. ة “ونلا عدت المتكونقاالدنانةة الما القن وال وللكطاكسن 
قسل الحرب:العالممة الأ ولى درس مسائل: الري. في الما لسارياق 
تقريره بتنظيف تحاري الماه القديمة وترميمبها لا يشق حار جديدة . 
ويجب ان لا يفوتنا هنا ان سطح الارض في السواد قد تغير كثيراً 
منذ ايام العباسبين »يا ان دجلة والفرات قد تحول محراهما عما 
كان عليه عرازاً . 

سل الاشبانالتمو. ليع الاي يت ,214 
الغر ا تمعروفة لذألك العهد باستثناء التبغ والبطاطس والطماطم 


ل 


وسواها من:المزروعات التي :دخلت البلدان العربية في العصود 
الحديثة من العالم الجديد وبعض المستعمرات الاوربية النائية . أما 
سُحرة البرتقال فكان منيتها الاصلى كال ترج واللسمون الخحامض » 
في ' سمالي الهند أو ينا ابنذت اا الغرسة والنلدات 
اممطة بحوض البحر المتوسط » ثم دخلت اوربا عن طريق العرب 
في الاندلس . وفي هذا العصر ظهرت مزارع قصب السكر ومعامل 
تملعتو اءا تررقف اساحل» الشام. على طران المغرزوك .هنبا في :اللهة 
انافوقيةه الأوسة ايوز فارس .»ومن الشام :اد الصلسون قصب 
السيكن واوضادة مع السكر الى ازرنا . وشطتكذا تدرخحت تطرنقيننا 
الى اوريا هذه السلعة الطببة التي قد برجع اصلبا الى مقاطعة البنغال 
الس اشيعمة من المناضر ‏ النى. لا 'ستفن عنها فمآ كل 
ايخلناته أي الزةبالتوسية::. | 
وكان دخل الدولة الرئسي من طبقة الفلاحين » وهم أ كثرية 

الشعب واهل الملاد اللأصلمون وقد 'عرفوا باهل الذمة لانهم كانوا 
قد دخلوا في عهد الأسلام ٠‏ أما العرلي فاستنتكف عن تغاطي 
الؤواغة :وحسها دون مقامه . وكان اهل الكتاب فى باديء الامر » 
دثم المعروفون بأهل الذمة» دشملون النصارى والمهود والصابدة 2 
علق ف مجم اتباع مذاهب أشيرءى . وأقام الدمنورت 5 ارنافهم 
ومزارعهم متمسكين بثقافاتهم الخاصة القديمة ومحافظين على لغاتهم 
الأسلية ع امار ون على وجه 00 وضع أهل ا 
هذا على الرع ما عانوه في عض الطقب هن الاغطباد الديني . 


5 ف المدن فقد تقاد النصارى والهو 3 مناصب ساسمسة 3دوار 
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الحكومة من مالمة و كتابسة وغيرها من المهن .. فأثار هذا غيرة 
المسامين وحسدمم مما ادى الى سنترائع يز بين المسل والذمي . الا 
ان هذه الشرائع بقبت « حبراً على ورف » ولْم تنفد الافي بعض 
الاحايين . 

وكان عمر الثاني الخلمفة الاموي المتدين اول من امر النصارىه 
والبهود ان يرتدوا السة تيزمم من المامين » وحرمهم مناصب 
الدولة . والظاهر ان هذه الأحكم لم 'يعيل ما بعده الى ارك جاءة 
هرووين الرسية ادي الال ل للا لأىاخم لجيه د 
اهل جالننية اشدها رف زات المتريكل [القى انريف سنة يند وان يم 
ابجع التصامير و لهدة كك ا ماجهةبد عداو ما درن دمر 

تفريقاً لمنازنهم عن منازل المساءين وان يجعلوا قبورهم لا تعلو عن 
0 الإرض كيلا تكبه قرورا الاين > وأن. بلقاول ةلت ا إلسة 
( جمع طبلسان ) العسلية وان يلصقوا رقعتين.على ما ظهر من لياس 
ماليكهم مخالف” لونهها لون الثوب الظاهر- على ان تكون احداههما 
بوت اراك عند رفوا 0 على ظهره . ولم برخص هم 
بر كوب غير السغال واخمير و ماد السروج من احُشب وبتصير 
تت عا عقي السروج . وقد أطلق على الو احد من اهل الدمة 
لق « الأرقط » اعتمار هذا اللباس الدع ور فازرايان 1 
امد أنواع امكيف البي انزلت بالدممين ذلك المرسوم لزه ي أفق به 
متشسر عو الاسلام في هذه المحقبة وهو ان سُهادة النصراني والبهودي 
لا تقوم على مسلم مسن الم | ذلك ل ل 
والنصارى حر فوا الاسفار المنزلة وفدا لا مكن || لوتوف ممم لجن 


ها - 


النصارى على الرعتم من هذه القبود تمَتعرا في ظل الخلافة بقسط وافر 
من الخرية .. وشبد على ذلك ما تذكره المدونات من مناظرات بين 
دعاة النصرانية وبين دعاة الاسلام في حضرة بعض الخلفاء من 
الاموبين والعباسيين ومن تقلد بعض النصارى كرسي الوزارة في 
النصف الثاني من القر ن التاسع . :وكان كار ار ” ن النصارى 
ينالوتك ما يناله زملاوْم المسامون من الا كرام والتتحيل . فنلحن 
نقرأ ملا ان بعض المامين اعترض على تقببل ابديهم .وما يسترعي 
النظر والاعجاب ان النصرانية حازت في ظل الخلفاء من النشاط 
واطلوية قفرا كافاً أهاب يكنيستها الى التوسع وارسال المشرين 
الى أمصار بعردة كافند والصن . و يزل في مالايار يخوار مدراس 
حي ل البييسة تنتسب الى مار توما وترجع اصوها الى 
هذا العهد . وفي سيان فو من اع ال الصين اثر” ححري" نصب 
عام .٠4لا‏ يحيل اسماء ستة وسبعين مشراً من الكنسة السريائية . 
ولقي البهود » وهم من دخلوا 0-00 الاسلام » من حسم 
صليع المسامين فوق ما لقيه التصارى على اارع مما جاء في بع 
من الخلفاء 


غير وأاحد توا ل المخاضت قُْ الدولة 6 كان هم 5 بغداد نفس ما 


الآنات القرانة من التنديد مم .ركان منهم في ازمئة عدد 


لتنا 15 اكنترة أظلك مزدهرة. الى ارب سقطت .هذه المدينة في بد 
امغر ويروي شامين التطبلى الدي زارها سنة ١١1١‏ انه وحد 
فنها عشر.مدارس للخاخامين 5-00 رسيت كنسا اهما كل 

مزدان بضروب الرخام وتمل بالذهب والفضة . وافاض هذا الرحالة 
في وصف الاحترام الذي اصابه رئس الحاخامين من المامين الذين 


بدت 


اعتيروه سليل النى داود ورئس الملة البهودية . وكان هذا الرئس 
اذا خرج للمثول في بحاس الخليفة ارتدى الملابس اللريرية المطرزة 
وعمامة بيضاء تشع بالجواهر » وأحاط به رهط” من الفرسان وسار 
اهامه ساع_ يصبح باعلى صوته « افسحوا دربا لسدنا اين داود » . 

هذه هي ضور داهجلل بالنامن دق عهد الخلافة وعلاقتهم 
بعضبم سعض . وها نحن على عتمة المرحلةالثالثة في سلساة الفتوحات 
العرسسة . كانت المرحلة الاولى هى المرحلة 0 دلة: العلاضة 6 ووكانك 
لمكم اتام اناا الديشة ان أإكدا تانق القغن هللاو لمزم 
6 العماسيان واعتنق خلالها لقي من | مبكات الااتااطوة ة الدين 
الاناتين 4 أن لاهج إلقالنة الب نويا ف الول العالة كت 
ورا للنةاالنيية ١‏ نانك الورك بان روعت إلى لشت بازحا 
كانت أبطأ المراحل إذ أبدت فيبا الشعوب المغاوبة أسد مقاومة » 
غااندل عل انم انلعل !الئاس العفل عو كاتا السام اردق 
دياناهم إذا ازم الامر من التخلى عن ن لعاجم 5 

والواقع انه تسنى ى للعربية الانتصار كلغة علم_قبل أن تسنى لها 
الاتنطار كا نمختاظية ‏ ولت الفط لبف الفصل الغان كين 
جرت غلرئ التتتكي” ف الثعافات)التوناقة والناراسية بو مقي الم 
بعداد 5 القرت الناسع فحاءت اننا لظهور ثقافة حديدة . وهدا 
أصحت اللغة العربية أداة للتعنير عن المدنية العربية فكان ذلك بده 
اثقاة في الذهي في الاسلام . 


1# 


العتلومةالاداب 


وصلنا الآن الى الحقئة التى أصحت فسبا اللغة العرسة أداة 
التعمير عن العلوم المستحدة كالطب والفلك والكسساء واطغرافة 
والرياضات فضلا عن الفلسفة والتاريخ والأخلاق والآدب . ولقد 

٠ 6 22‏ 
ابتدات هذه الحقبة في النصف الثاني من القرن التاسع على اثر 
عغصر الترحمة الدي دام 0 فرك .ما ١ه‏ ( 4 فحاءت طافدة 
باأعلام العام والادب ا تفحوأ المدنية بالشيء الكثير من 
تجن انهم و لو 3 لع رهف إلتاس || 4 نوم مر بم إلا نفراً معدودبن . 

ا العر 3- بالنقا والتقل ل ' ل 00 الى التكسيف 
والتحديد 3 كه خّ ا بأسمشعاب 5 فارس الفني وئواث 
أنقاضة وطرق تفكب رم . 6 عاك ٠‏ أن مآ طبع مأ ب بر حمو م 5 الل 


ل 


العربية في خلال قرون عدة انتهى أخيراً مع ما ابتحكرره الى 
اوربا »عن طربق سورية واسبانيا وددةااية »فصار اساس العرفان 
الذي دان له الفكر الاورلي في القرون الوسطى . على ارن نقل 
الافكار والعلوم لبس في تاريخ الثعافة عأ معام نز الا تككار ا: 
او نأث:أحات اوسطو:و اهرس وبطلة وى انشناك الاح الملا 
البلاوكاما 1 معن نذا تدرا جقاك ب الاحيان وضع حد 


فاصل سكن المير 8 ار رأ قور المرحمين مدا كرشي مترحمأ 


.وكانت اه امتشكرأت العرب في الطب والفلسفة والفلك 
والرراضات واغرافية والكيمياء » فضلا عن التاريخ والشرع 
والادب . واعتام العرب بعلم الثفاء يدل بعلنبة :الخدرك النبوى 
المثهور : « العلل عامان عل الاديان وعار الابدان » . وقد جمع 
الطلتت!: العرائي الى عله بالطب لللالة 5 وراء الطبيعة 3 
الفليفة دو كج اوشطاء العركاق اتعدانالجسو طروت زا ال 
في الاستدواء بشتى العقاقير . فهم أول من أوجد حوانيت” لبيع 
الادربة ظ واقدم من ب سس مدرسة الصدلة 1 فالاقزاباذئ 
رسائل . وكان دُفرض على الصمادلة والاطباء مند زمن المامورثف 
والمعتصم: احشاز امتحان خاص . :وعلى.إثر سوء تصر ف.خرى.ممخ 
انستجالاك اجراء وعز الخليفة المقتدر عام 9١‏ الى سسنات بن ثابت بن 
قاراة »اوهو طنت مشهووء الركذا عنمن تلق الساتهيا رمق 
الاإشارزات .لطن لين نوراف قبع ل لزنا الكل انار ره 
في بغداد.ما ينف على مامه وستين » وبذلك. مخلصت العاحمة من 


14. 


الدحالين . وما بدل على العناية نضيعة: أهل الريف ما آم ر به على بن 
عسى الوزير في عهد المقندر من ارسال بعثات من الاطباء تحمل 
الادوية وتطوف أنحاء البلاد تعالج المرضى والمعوزين . وكانت بعثة 
من الاطباء تتفقد السحون يوميأ . شمن هده الحقائق يظهر لنا اهتّام 
أولماء الامر بالصحة العامة وهو امر” لم يكن معروفاً في باقي اقطار 
العالم نذاك . وفي مطلع القرن التاسع أسس هرون الرشيد أول 
مستشفى في الاسلام على الطراز الفارسي . ولم بطل الوقت بحى 
نشأ في العالم الاسلامي مستشفيات أخرى بلغ عددها اربعة وثلاثين. 
ولقلد سَاعناتِ القاهرة أول مستشفماتها في ايام ابن طولون نحوانكٍ 
عام ٠107م‏ فبقي الى القرن الخامس عشر . أما المستوصفات السيارة 
فت يتا ولاق بالقرن. اللادي عشر . وكانت في المستشقات 
الاسلامنة أجنحة خاصة بالنساء » وكات لكل مستشفى مستوصف 
خصوض به بياكان بعضبا عموزة مكتبات وتقوم بتدرس نعص 
الموضوعات الطبية . 

واسْهر المؤلفين في الطب الدينظهروا على إثر عصر الب رحمةرجا 
فارسيو القومبة عربيو اللفة . ولاثنين منبم » هما الرازي وان 
سدناء » اممان تزدان بها القاعة الكيرى في مدرسة الطب في 
با وساها: 

ولعل الرازي (56م ده؟و؟) أعظم الأطضاء وأسْدم 
ابتكاراً وأكثرم إنتاجاً لس في الاسلام فقط بل في القرورئ. 
الوسطى قاطبة . وما 'يروى ان الخليفة استشاره في الموضع الذي 
سان تنى فهمستشثفى بخدادالعظم الذي كان هورئس الطبابةفه. 


اه 


فأمر ان بعل فيكل ناحبة من جاني بغداد شقة لم ثم اعتير 
الناحبة التي لم يفير ول بنتن فيها اللحم بسرعة .فاشار بان مق 
المستشفى فيبا . والى الرازي ينسب اختراع الفتيلة في الجراحة . 
ومن اه ما وضغه فى الكمماء « كتاب الاسرار » الذي تداولته 
فها بعد أنديررءزعديدين. ولقدنقلهالى اللاتشةجراردالكر'مْوني 
سام سدم ل ااه علر الكيمياء حتى القرن 
الرابع عشر . واقتس منه الفيلدوف الانكليزي المعروف روجر 
با كون دهءهظا .أما رسائله فأشهرها رسالته في «الادريواحصة » 
وهي أقدم ما كتب في هذا الموضوع ؛ وذعد محفة” في عل ٠‏ .الطب 
عند العرت .:ولقد.نشرها الد 0 50 
بد أن اشهر مؤلفاته على الاطلاق « الحاوي » وهو كتاب جامع 
نقله الى اللاتمشة فرج اميا م الاسرانيي 2 برعابة ملك 
صة1امة . وقد طمعات هذه الترحمة عات ا وها عام 8م4١‏ في حان 
ظيرتة طن نكا مسق التدعية عام مزه 3 الات لا 
2-9 نوسوقسسنة طن ة وات خلاصة ما كان في حوزة العرب من 
المعارف المستقاة من المصادر الونانية الفارسية والهندية مع ما جاء 
به العرب انفسبم من الابتكارات الخاصة الطريفة . وقد ظلت 
مؤلفات الرازي هذه- التى طبعت باللاتينة لما كانت صناعة الطاعة 
لا تال في بدء عهدها ‏ تسبطر على عقول اللاتين في الغرب قروناً 
عديدة . 6 

وأسبر الأطاء ء العرب بعد الرازي ابن سنا » وقد امتاز 
مواهب باهرة فبرع في الطب و القلافة لوال فيز الع ةغر يز لكيه 


1١45 


ورسائل كثيرة في هذه .العلوم وغيرها . ويقال إن مؤلفاتة ورسائله 
بلغت تسعة وتسعين . أما مؤلفه الحلمل « القانون في الطب » فد 
11 شالطة إشغلت» مقاماً ساسا فى آداب ذلك العصر الطسة 

واطلرمت رقانا يتسا تعتمد عليهدور العلم فياوربا . وفي الثلاثين 
السنة الاخيرة من القرن الخامس عشر صدر « القانون » في حمس 
عشرة طبعة لاتشة وطيعة عبرانة واحدة . ولقد نقل بعضه حدبثًا 
الى اللغة الاتكليزية . وما بدل على سعة محدوبات « القانون » ارت 
201110 00 العداكار نادي به . فلا 
عجب اذا أدرك هذا اتكتاب تلك المنزلة التي أصبح فا دليلطلاب 
الفاواع(الطئنة في اللشرق: والمغرب حت القرن السابع عش . ولا 
بزال الناس في الشرى الاسلامي يستعينوت به احماناً 

اأنالة تار بقام به المرب في عل الفلسفة هو التوفيق بين 

فلن أبطناق ال لكر الاتلاى-. والفلبفة عتد العرب..هى معرفة 
اولك اللاو لام عل قد ما تنتطع الوصول. الى نقيت قورى 
الأقنا لوالا النظرة"الفامسقة نوثانة فى سوعرها الحذهنا 
العرب بعد ان كانت قد نحورت تؤثرات الشعوب المغلوبة وسواها 
من الشعوب الشرقية . فطيقوها علىميول الاسلام العقلبة ونشروها 
عن طربقاللغة العربية . و<س ب العرب ان مؤلفات ارسطو حوت 
مل التراث الفلسفي البوناني م) حوت مؤلفات «الينوس تمل تراث 
البونان الطبي . واعتةدوا ان القرآت وعار الأغيات الاسلامي حوبا 
مل الشرع والاختبار الديي . سنو الهاي وأعماوها فيالمهامش 
المشترك بين القلسفة وعلوم الدين وبين الفلسفة والطب » فاتحفوا 


لسع 


العالم مبتكرات قبمة . وما تخلد يحد الاسلام فيالقرون الوسطى ان 
اتباعه كانوا اول من نحم في تاريخ الفكر الشري في التوفيق بين 
فكرة التوحمد - الاعتقاد با لواحد وهو اممى ما جاد به العام 
السامي القديم ‏ وبين الفلسفة اليونانية التي كانت اسعى ما جاد به 
العالم المندي الاوربي القديم . وبذلك أرشد الاسلام اوربا المسبحبة 
الى النظرة الأدشة قُْ العم والدن 

ركان العار ة ف العصول المتوسطة عنولازسنا “الخال 'الالقالاكر يها 
اقل : اذا عافن عا وى لالض . فالفلسؤف مثلا. رما كات 
ونافنيا انو لك الوايةاا والفلكي قد يتكون شاعراً . ولعل القارىء 
الذي يعبد عمر بن احّيام مؤلف الرباعيات شاعراً فاء شأ ومنكر ا 
حراً يذهل اذا ممع ان عن كلق وام اران جلك ام ارال 

والكر دي الفبلسوف العرلي المشبور لم يكن ارين فقط ب 

كات عام التتمزا والكعسانارا يناتا طن الور د 
بتع :4 أن اضيحاب الفلسفة:الافلاطونة ب«الجديدة 1لا مزاح 1 
افلاطون وارسطو والتوفيق بها » و حسب ١رياضيات‏ الى خلفتها 
بارية .تك افويوسس: المتأخرى ناي لمر يكل #الإطلاتنا وقذ يش ك8 

فى الكتدى عا لاقل عن 6م اكناناً: > كثرها مفقود . ومن كتبه 
. انتشرت في الشرى والغرب مؤلفه الفريد في ع1 البطرياتلومد 
استند الى مؤلف اقلمدس فى هذا الع . وكان من تائر مدا الكتاب 
روجر باكون . ونستدل ون رستتائل! الكندي, في الموتشقن,انل 
الغفرت غر فوا الآؤزان :الغنائمة 1 3التثاسات | الم سعية اما رقا[ ورلا 


اوربا المسيحية بقروك . 
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2« ما 
ا أده 


ونلدات دوا أسة الفللك العاممة 4 الاسلام 55 5 ثبو كنا 2 هدي 
ا “ند هدد ) اتى حدم به انى بغداد 5 في عام ١/ا/ا‏ . وق مطلع 


الى 8 العاسيع 0 ا 5 ماد متكلة 5003 فبا 1 لدت دصقه 
- 0 


الفتظ منعت 2 حند لسابور زم من اعمال ) فأرس الحنوسة الغرسسة ) ١‏ 1 
الل 020 هدأ القر' اه احلمفة المأمون ص 00 ىُْ بغداد 
و ف دوااجى دششئن”. وقد تحبزت المرراصد فيتلك الايام بآلات 


0 53 3 8 أ - ه 5 ىا م 
نبا متعمس الارتفاع والاسطرلات لاط 0ه #كنسمة ١‏ مز وله ( 


كرا الات الس يه كوا خلفة المأمؤن علة” مم أد قالعوليات 
الجغرافية وهيقياس طول الدرجة الأرضية » ورموايذاكإلى تحديد 
دحم الارضك وحصطبا على افتراض ان الأرض مدورة . والقساس 
ادر ا برشل سنيمار«ثماكى الفرات وكذاك بالقونت'مى 
عبد ان لت ترتضات درنية الظول سنتة وق متلا عرينياً 
و للئي للبلا وهو رغ ألا بزدد على اأرغ الصحمح لسرى 41د ” ا 

وكان عل رأس العاماء الفلكين الذين ساهموا في هذه العملمة 


الخوارزمئ» وهو من أسهر رحال العار ف الاسام » وقد 7 وا 
باينا في الفكر الرياضي لم بتر كه غيم 0 را لظ .نضة 
عما قام به من جمع تقو بم فلكي ( ) وتنسقه فل أنكا أقدم 
0 ف نناية ان 0 «حساب اير والمقابلة » وكلاهما 

فد ١‏ 0 اللا وبتؤياقد بق .مؤلفه هذا فى البو كتاباً مدرساً 


وكنيكا للراضات ف جامع بيات اوربا حى القرن السادس عسؤق : 
وبواسطته الطريقيت ل اورنا مماديء عل امير د معة اسم هدأ العلم 


الدى اكتسست ةل اللغات الاورسة عن العر سة 1 وأ كائك 


)5»( - ١؛مه‎ 


الخواوزمي أيضاً بعود الفضل في قل الارقام العربية ( التي يسميها 
العرب الارقام الهندية دلالة على الاصل الذي اتخذرها منه ) الى 
العرب . 

وكان أعظي ما أسداه العرب' إلى العمل بعد الطب والفلك 
والرياضات ينوه فييغل الكزنساء الذى ي لم بزل محنفظ باسمه العربي 
في جمبع اللغات الاوربية . ففي دراسة الكيمياء وسواها من العاوم 
الطسعية ادخل العر؛ ب التحربة الموضوعية » وهي خطوة نحسين 
راهن على تأملات البونان الغامضة . إلا انهم على الرغٌ من اقتدارهم 
على ملاحظة المظاهر العامبة وجِدّم في جع اللقائق وجدرا صعوبة 
في وسم النظريات السديدة واستخراجٍ اتانيه العاسة المحققة » فكان 
هنا 1 طل 1 ازاظن ف طؤق تفكيزم : 

وكان ابو الكممماء العربية جابر بن حدان الذي لمع نحمه في 
الكو فة حوالك . وقد وحه حابر اهتامه إلى ما 5006 أسللاضه 
في العلم من مصربين ويونان وهو سيان اف المعادن السفلى مل 
لدي والنحاس فيحن حوبلا 1 ذهب لو فخة واسط ة مادة 
عجببة جعل البحث عنها أمندّته' الكبرى . طابر الفضل في أنه أول 
الكماويين الذين نادوا باهمة البحث التحربى وفي انه خطا 3 
واسعة في سبل التقدم الكهاوي من مه النليكها ‏ 
وتنسب الل آلر والات المت التجل ل التكلقني: 0 
كماوية لم تذكرها اله لمْصد مات العرسة الاثنان اتيت عنقي 
المالظاك المنسيئة المدك: و الظاغيؤياان: ١‏ كترالكتبف اينقت الى صمل 
اسع فى اللننين القريةياللاتفة: سني ١‏ <رانيها يكن الال طهلاء 


١45 


الكتب المنسوبة البه أصبحت بعد القرن الرابع عشر أمد كتب 
الكماء تأثيراً في اوربا وآسبا . ومن الم كد ان بعض ايحائ_ 
البلي الارالن!الديوكسن::( تخويل المدن الى مسحوف أو قاد 
بواسطة الاحتراق ) والتصفية ره حسّن جابر في أساليب التبخر 
والتصعد والتصبير والشاور . وعرف طربقف ة #ضير الخامض 
الكير 5 العككر وحامض النبتريك العحكر وعول على إخراج 
الماء الملكىي ( حامض شتثرو هدو كاوربك ) من خلدطها الدي 
مكن اذابة الذه والفضة فمه . وعل د نظربة 
ارسطو في سائط ”شيك المعدن على اساس لم “'تدخل عليه تغميرات 
كثازة :الى" أزائل عضر الكتناء الحديث في القرن الثامن عشر : 
وما أهاب بالعرب الى دراسة المغرافية حوافز دشة . منبا 
فريضة الج وتوجبه القملة نحو مكة في بناء المساجد وضرورة تعبين 
القتلةا بالش لاك بون العابد عند الصلاة وجهه شطر الكعبة . يا أن 
عل التنجم الذي بتطل تعبين خطوط الطول والعرض لكل ل موضع 
ماودب حدا باربابه على الاعتناء بالحغرافية . ثم ان محا الاسام 
كانرا قد بلغوا بين القرن السابسع 0 الصين في الشرق را 
ويحراً» والتهوا الى جزيرة ة زنجبار وأقا ي شواطىء افريقيا جنوباء 
رترغلوا قي روسيا ممالا » وم 0 ق نادم غرباً إلا أمواح 
وو بحر الظامات » ( الاتلانتكى ) . فكان ا الي عادوا ما 
تأثيرها في إثارة عام القوم للاطلاع على أسرار البلدات القصبة 
والشعوب العرسة ؛ وانقلت , د » بطليموس آلى العربية 


بارآ من النوتانة ماشرة رمن النرحمات السر باننة ٠‏ وعاما اعتمند 


١40 - 


الحو ارس ةالد الع الت في رسم خربطة دعاها « صورة الارص: » 
ساهم 5 0 عالما . و اول نز ليق الامبلام 

الت الارعين. ركان أل جثرافي العرب قد إخذدا 
عن الهف د فكرة القول نان للعالمن براسكر] اتيرم إرين زيف 
لحكلية أرجبني ( أوزينى في جغرافية يطلبيوس 52008 بده 
عام 0 مرصد فلك على - خط طول قالوا ان قنة الارص ضّبه» 
وان أرئ هذا انما هر على خط الاستواء بين طرفيالشرق والغرب, 
وما اعتقدوه ان ثمة خط الطول فى الغرب إنما هى على بعد نسعان 
درام ميهف لق الرهان ا رلعتاه يمذة انزو ساد لكايه ليا 
خط الطول ابتداء من خط الطؤؤل الأو ل الذي عمل به بطليموس » 
حر فخولف ارا العروقة إليدم مجزائر كنار ب. < 

وك علد كانه الم ب على اصول الفلسفة والطب علد 

النونات كذلك اعتندوا عل الاصول الفارسية ف التاريخ والانشاء 
الادبي . أما أسا الي التعيو انل ترح 0 عن طربقة رواية الحديث 
الاسلامي . معنى ان كل حادثة كانت ” تروى بلسان المحدثن من شهود 
العان والمعاصرن م بتناقلبا الحفاظ الى ان تصل الى راوها الاخير 
ورهن للؤلف الذي بذ صلق آلا انك كلما وتولقه اعد هذا عل 
ضط الحوادث وتعين تواوخما بالشهز والبوم الابينث مبلغ صحه 
الرواية كان يقوم عندهم على مواصاة الاسانيد وعدم انقطاعها والثقه 
برواتما ١‏ كثر مما بقوم على نقد الواقعة ذاتها وبمخيصها . نعم ارت 
المؤرخن. تخيو9الثقات. ورتنوا:المدلولات غثر ان ,اهتانب يتخليل 
هذ المدلولات وأنقدها وما رضت الوع يفا كان فلتلا + 


ب مخ ابه 


رشع ان مؤرخي العرب الفوا حكثيراً في أحداث ذلك الزمن 
وان انق تاشاعم التارخمة انحصرت ف الحديث ى أواع عل التقاليد 
الدئتة . وفي تلان مدة القرنين والنصف التي عقبت وفاة مد 
ازدادت الاقرا لاصيال المنسوية الى أ لبى ي فتضخم أل وع م 
وغزرت مادته . وكان كها نش خ :لاف في الأسلام بين فربق 
ارق 00ر2 1 كن طلناً ام “ساسا أء الجتاعياً # تحاول» كل من 
الفريقين ان يؤيد دعواه بكلمة قامها الني او ج؟ أصدره صحبحة 
كانت هذه الكامة ( 5 هذأ الح ) 
كول لمبدوظ :فسان : الأسناد 2 و الك ستو الأسعاد 
ونتكد شكل الاقشساس الخحرثئى : « حدثنى فلات قال حدثنا قلارت 
عن قلان عن فلات الخ قال ... ». 5 الصعة نفسبا درج علميا 
المؤلفون في كتابة التاريخ والادب. وفي كل هذه الموضوعات كان 
الف 119 اسظهنا شنضرز] على الننت من صدق الزواة : 
0 5 القرون الوسطئى بعد الرومان احد غير العرب 
ع ني” بعلم الشترئعة فأنمّأ لا نظام مستقلا . والفقه عندهم مبني في 


ىى 


ت> جو 


الدرحة الاولى على القرآن والدثنة ( اي الحديث ) ولا شك في انه 
تأثر بالنظام النوناني الروماني . وبواسطة الفقه اتصلت الشربعة »أي 
أوامر' الله المنؤلة في' القرآت الموآضّحة في الحديث » 0 


اللاحقة . 
' ؤفروض الشريعة الاسلامبة تنظم:“لأسساء حياته من وجباتهنا 
الدشة والساسمة والاحواعة و تخ#دد علاقاته الزوحة والمدسة 


وَسبوو نة وغ المتلنن حكزلك اوب السلوك ستمد التصدتى 
٠ 0 2 2‏ 55 5 


1١ه‎ 


باللخيلاق ن لدن الشريعة التى تقسم أعمال الانسان الى خمسة ضروب 

ا ا الله بدليل قطعي 'يحزى فاعله خيرا 
000 73) الميديم بم عا كبرو عط 8 0 5 
59 ) شايز الماح 0 الم روه الذي" دي لز كر ولو ل عدب 
اك . (ه) 1000 الذي يعدب فاعله . 

والمؤلفات في عل الاخلاق المنية على القرآن والحديث » وان 
كثرت » لا تستنفد كل ما في الآداب العربية بما يعنى هذا العلم 
ْ الاحلاق ). و كانتاهب الفلا ت الاخلافه جنا نحمد فضا نل 
معنة كاازهد ثي الدنيا والقناعة والتحمل » وتحسب الرذائل عللا 
نفسية بحيث يتطلع الفرد المسلم الى فلسوف الاخ لاف تطلعه الى 
ل نا تزتنية يعن الفللاتداقام عبل محلل لقي 
0-2 00 ما لكل قوة من فضملة أو ردبَلة خاصة ما 

أنا جنا اللفة الو تتساء الفيق فقد بلغ أوجه حوالى العام 
الالف لاسلاد . وإد ل بالادت الفارسي مال الى التعمل 
والتانق 0 زال الايحاز والاقتصاد اللفظي وساطه العبارة 
لا سر لا شر عريب) اموطة 21 
والاناقة والتسبط في الغجاز والاقبال على | أسجع ومن أدب هذه 
الحقمة انتقى الغرب 0 لج لآ تابه هو كتاب:و الف 
إملة وأماة» واصله قصص فارسة قدعة نقلبا الى العرسة الم .ماري 
المتوفى عام 44٠‏ . إلا ان القصاصين المتعاقنين: الفا ملا تسا 
تضكة لمان 5 اضافوا أسم دطلة هذه الروابات « شهرزاد 
وعلى تعاقب الاجمال ألحقت مذه الجموعة حكابات حكثيرة جدبدة 


سد وم ١‏ - 


إأ.ء م ١(ء‏ - 5 . ,ممه 


من مصادر لا خصى 3 هنديه وبونا لما : 
عتلفة الصفات والالوان . وتطراق السب اانضا نوادر ونكات 
٠. .‏ | اث 0 | .. 5 010 
عر الا 0 بان هون الا شد.. سدان الغحموعة التامة لهحده 

اب . © ٠.‏ -0 - 55 0 9 - 
القصص » وهى المتداواة البوم 0 تتخذ شكرا الحاضر حى القرن 
ا : الام رانم الكع احا 5 الل ككه| ُ 0 
ٍ, . له ٍِ 55 زْ الل_حمسا: شو سن ١غ‏ شمهة 
رابع عشر والواقع ان لاقمال على هدا كنات و قي العر 
0 الاق دضع ار « الف لملة ولملة » في سكله 
٠ | 5-5‏ 
.0 7 . ا ا 
لك مهم لوحدوا ان مأ 2 7 أقل يكثيرها كان عند اسلافيم 6 


0 | ا إيذها 


المّرت الحادي 0 #فكارت. العرب وصلوا الى يد ف عار 


3-4 


انظ والفاسفة والرياضمات والنئات وغيرها مدت عنده قراتهم » 


ا 
0 


وكحدء! س0 ذه الحن ' ّم بأتون شىء ع المفاخرة بأ ماضى وتقاليده» 


ع 1 3 الدئ ك4 العل 2 م شد الم 5 ىَ تغمود يحكية 7 لمك 


54 يكن 


»© 5 


ان العزب بداوا سشقظون فق السئوات الاخيرة وبعملون ع | 


اقلت من 507 القمود ٠‏ 


وام ب 


النتوتك أميّلة 


إن شأن العرلى في الفنون المملة كثأن سائر السامسين فله في 
هاه وضعره عنانة حخاصة بالدقا بق 0 للتفاصل وإحاطة عأ هو 
نفسبي مو صوعي 4 يعيد” عن المقدرة ار موازنة الاحزاء 
اتلفة وضبطها وتنظيمها في كيان واحد شامل . وجهوده في 
الفنون كجهوده ف العلوم بيت 5 انى حد من الارتقاء معاوم ) 
وذلك قَْ القرن العاسر 4 : تتحاوره همأ له ىك 0 أء أَهدسة 


والعصر الاموي مخدد في بنادين يعدان من ابدع ما ابقاه 


الفن الاسلامى وهما المسحد الاموي فى دمشق وقية الصخرة في بست. 
المقدس : وله صر و عو الاشة الرابعة الى للدت 5 لغداد ف 


العهد العباسي لم ببق لها البوم من آثر خلا بناية المدرسة المستنصرية 


07 إأوسب 


التي سَّدها الخليفة المستنصر عام 1-0 وى البوم منساو د 
لكي 9 . فاخّر كراب الدي حر ته ابارت الاهلمة بن الأمين والمأمون 
والتدمير الدي أله بالعاصجهمة المغول سنة ه١١‏ وعوامل الفناء 
الطعة قل 0 الأطلال والعارات واصح ه الى الموم 
١ 2 0000‏ اك ١‏ 
وتات معظمبا ل 9 
أقدمها الى ما قبل خغلافة المتوكل ( 19م - ١1م‏ ) باني الجامع 
العظم فى سامر ا الذي بلغت نفقتهسيعمئة الفديئنار» وهو قاكمالزوايا 
تفق» قتا نالأشوقاتةبالمتعددة: على .تأثيز هنسسدي:. والآثار العياستة 
الباقبة في الرقة ( من امال سورية الشمالية ) التي ترجع الى آخر 
التؤارة الاك وى فوهائة! ععت" الى التقلدالاسنوي بنسس ولا سها 
هنداسة المناء الفارسية » على نقيض الابنية الاموية التي تحمل 1 ثار 
"ولقد حاء التعلم القرا في سديك الاستنكار لمعاقرة ار 1 بسد١!‏ نه 
انساض كناءة الثيرب في الجتبع الاسلامي . كذلك فأن عداوة 
الفقباء ٠‏ لانواع الفن التصويري 1 ل ار ضء هذا الفن على 
لفالف اسلامية از لتك قد مأ أن الخلمفة المنصور اقام على قمه 
قصره تثال فارس رما كانت الغاية منه الاستدلال على حبات الريم : 
والعقان ٠‏ وذ ملة الماء . وكان للخلفة المقتدر دار فسحة ذات ساتان. 
فها سحرة شنط شوو ص ماء لها عاننة مشر غصناً من خ الدهب والفضة . 


بلسو نا طرير المدد دج ويتقادو ياها نا زا حا 6ل انا 
ف 1 الحليفة المعتصم بإلى تام أفقد زنحدران 
قصره بنقوش تظهر فيها أجسام نساء عارية ومشاهد للصيد لعلّبامن 
عمل الفنانين النصارى . وفى عهد خلفه الثاني 1 المتوكل » بلغت هده 
العاصمة الموقتة أوج حدعا . وقد استخدم المتوكل فنانين بيزنطين 
لتزويق حدرات قصيره فلم بشرر ع هء لاء عن إضافة صور الكنا بس 
والرهان الى هذه التزاويق 

ان الفنون اجمياة» ومنها التصوير» ل تستعمل في الديانة الأمنلامية 
يا هي الال في الديانتينالمسيحية والبوذية . فالاسلام قاما أستخدم 
النب! والتصور املبجو؛ 0 رمم عثل :اانئى لعن د السباح 
العرب .ف بلاط عدا الصين » ولعله كأن من رسم النساطرة . 
و اال نادم | ل ا ةد م بظهر 8 و5 لوال 


فهذا انم 


0-38 


الى ن اارابع بمج ٠‏ والظاه لبه امسق امن ف اللكاين الشرقية» 
5 2 - - 


| 6 . فى 


وبالاخص | لمعمو سه ه والنسعلورية 4 وم ممع نماذج الزجرفة 4 
الكييب: 
والتلوء بلقت فنون الأسلاء 2 درحة ا : 017 5 


السحاد ؛ وشى لعودث لقدمم ميا | الى رمن الفراعنة 6 اظ وخص .أ 


المبامون باظبار مشاهد الصمد والخحداتق وا مسيبايا! ححر السب ف 
02 كت 0 ..وكانت المنسوجات الطرنرية المرخرافة من 


جحنى 5 000 مك من 0 الغر 0-7 جما ها دو 23 سوأها 


وجم؟ ب 


- لو | 
م اخ 000 
وف اكه | الإلامة أر « وهي دن آحر يدم احا الى 
عصهو ر مصر القدعة عو عصو نل مده سمأ 4 أع عأد ساهو نَ ثألمة بم ل صوار 


المثد الشرى.والشوانات ا ل الهندسة والكتاسة 

٠ :‏ في امال بين فنون الاسلاسة.. والاجر 

لقثي الم ررق اتواع از ر اللمألرف استعالها دحل دمشق عن 
أن 7 نتشر > انتشر استعيال الف افساء 


ل واخارح 4 و06 د امتازت المروف 
تت 


؛ 
30 
ي_ 
107 
اي 
ع 
0 
0-6 


00 قابلتا 7 زحر 4 فاص - 3 عأملا لا كيدا 2 الفن الاسلامي 1 
٠ : 3‏ اسه 53 
- .هه م اقلم" 3 5 


وحلب 28 598 32 الفننقة القدعة ار . وى حزان 


.اعم 3 


١ . .‏ : 5 اس ]| *ثم 
متحف اللوفر والماحف البريطانىي والمتحف العرلي تي القاهرة قنع 
- | 14 ا ا . ا و 
1 من 70 1 والفسطاط 0 ا صحول وأ قّ كام والمزهريات 
١ 7 / 0 01-1 ٠ 3 5: 9‏ 3 
9 ها 4 ف أو م حريغو. 8 50 أد رك 0 عاو حم فسا لوات فوس 
7 13 5 2 59 م 3 
يا 
َأ ددا ل ٠‏ 


الثاني أو ا ولقد 0 هدأ 7 00 من زو 


ع 
_ 


٠ َ‏ 01 ا 5" 
تخامد كلام | لله 7 يعم فا مغر ري | 2 عو 5 فسة رو نشي 0 ١‏ سلا مي 
خالت -0 مشاه ف4 5 تتأ م أمدجية 4 التعمير عما |' طبع عل سس تذوى 


امال الدي لين عليه التعبير عنه 5 أسجلة التصوير 8 ل 
للخطاط مكانة و كرامة م م تمع 5 |المصور حتى ان اللجكام انفسم 


| 


6 


ست مع ١‏ 5 


نوا الا اططرة الننة"تواسطة انع القرنات وولف لظ 6ه 
كأسةة اباذع والادث الغربية ا أسماة ع فروارن الك اكلان» ولاش - 
علبهم النعرت الطببة بخلاف المندسين المعاريين والمدوربن وصناع 
الاؤاني المعدنية الذين سكنت هذه الكتب عن ذ كرهم . ولعل فن 
الخط هو الفن الع ر بلي الوحمد الدي ظل مزدم, 7 الى بومئا هذا > وله 
مثلون ‏ من 00-00 ومسامن في القسظنطضشة: والقاهرة وبروت 


3 


ودمسق حا وأ نيحا ت لشوف )6 جاه_ا وأناقتنا احلسن م آخر جه 


و 0 3 | 2 : 46 ٠.‏ . . . 2-0 3 هآ 0 5 ١‏ 1 . 
روفن 02 وبعاره 0 كشوت الزإخرف والتاون و جساعة تجلد 


ب 7 ١‏ 1 فر 1 مينو :6 2 ١ ١‏ 5 
ااسحة ل !حم لا العواث الففل 6 نتشوكنا وازدهارها 8 اسلف 


الع 1 


ول ل استتكار أهل الشرع لزت اموس لنواء لكان كاك 
ف “لامشواتاء “تكداه" ذؤن “التغاوام ؟زكان يلاما عر ور .#4 الاهلة 
الزاهى د الامتجاء ١‏ ذا القوكام شام فى العم كل الرأالا كا 
لمكن جواه كواحكب الموسيقى ال رول زها في 
«كنفة:"ثفر “مرخ أقطاب الموسقى احرنت علمبم الأرزاق لساعدهم 
يي 0 كان هذه الفئة الراقة و 
اهل الفن" ثارٌ لامعة من النوادر والقضخض المبالتغ فلا 12م" 
ضفحات « الف لملة ولملة 6 . وفي الاخمار أنه اشترك في مبرتحات 
0 : الفان من هؤلاء المفنين والمغئيات تحت زعاية الكلف 8 


5 ا 1 
الرسدد ٠‏ آم ا له الأمين ل الخلرو غرة لملة هو 5 صس.ر.ن كما تو 


- 565 


البلاط ذكوراً واناثاً حتى مطلع ا 
: نورأ والانيا حى 0 
هن الذئ خص هم الرسد 1 المعني خارف الدي أسيرته 
اول امره احدى المغنيات إذ سمعته ينادي بصوته القوي العدبعلى 


٠.‏ عه 


الحم الذي كان بشبعه أنوه 5-0 تع بيه .+ 3 صار ألى حوزة 
الرشد فاعتقه ووصله عه الف ديار وادناه من تحلسه . ذيكروا انه 
1 قُْ إحدى اللبالي د وأندة يعني 4 صو و 2 و أحد 
م ا للا بتي َ_ رت الشوع والسرج ٠‏ نبى دحلة 
قي صحوت القصور 57 ور تلتساعن نادي اهلا ١‏ لستمعون 0 
وكرب غوف وسواه من ازباب فن الموسبقى في تلك الأيام 
اللعدة من ندماء اللفاء الذئ “خلدت امماؤه . فقد حبتهم الطسعة 
فضللا عن الفن سرعة الخاطر وقوة الذاكرة فاستظهروا الكثير ما 
رق من الأسْعار ولد من النوادر والفكاهات . فهم اذا مة نورك 
ونظّامون وشعراء ورجال عد على السواء . وبقع دولك مرتبتهم 
اللا ادنك الذن فض لوأ لشو عي غبره » 3 م اولئك الدئن الدعياءا 
الزكباب . وتلت هؤلاء طيقه ا الى 
احقدك ورياء المتار فأصبحن ا شةفي ببوت اخريم » 
وقد رين وتتقفهن صناعة هاءة راث . وقدرزى أحدم جار 
حى برعت فحاءه سول ل صاحب مصر 0 اعد ات دشان 
وساوفة رعوال اميراطور الروم عل سب نن الاك لوحا ها 
رك ا صاحب خراسان الى اربعن ال ظ 0 7 0 إلآان 


0 ا 10 الى 'نقلتقي العصر العام ى الدهبي ط نقّه 


باج أ -. 


عبت ارك المرقتن التظري ”وا يده ات لمعنه ا 0 
تر يداه 206 2 4 و ب 7 2 
اراءهم اقل 'الازق فى المر سفن فخات فى نقانه قاءه بؤذانا ىق 
ماديء نظربة الصحوت الطسعمة والفسسولوحة 00010 من التاخمفبة 
العملة فأن ماذحما عر دمه نه 5 وق رن الرهة 12-1 العرسعن 
البونان لفظة موسد قي (وت لكات" الان النؤمنتقق ) فاطلقت على 
منأحي هدا العام النظرءة ٠.‏ وك خضت لفظة الغناء القدمة ا ولك 
كانت الن ذلك"العهد" تقد الفتاء اوالموط هق ب للين #المليكك: ابن 
لفظة « قمثار »وه« أرغن » وعبرهما من ع التعابير الفشة فهىمن اصل 

يونافي . والمعلوم ان الأرغن حىء به من بلاد النيزنطين . 
وا نودت له أن تناد قت كلع اسابل الفكلة + فدلت-3 
لعتها الاصلية 5 وا موسقى الغر بره بعلاماتما وعنصرمما المكوننن ها 


الت والابقاع 4 51 تتقا ٠.6‏ هأ الى م 6ك الى ارت 
أ _- 0 032 بذ ٠‏ د سا ,اناا . 


7 3 1 ع 1 ا 
تلاسى أمرها , فالاغالى الى لمة فجاره بالانخام غنمة بالا بقاع . 
-- باك 3 2 أ . و يي 


ولس بين أرباب الموسيقى العربية الحديثة تمن يستطبع شرح 
اكتف القلية 'الماقبة في موضوع الموسيقئ الكلاسبكية متزح] 
وافناً ونف م ما'قطلدة الدالت بعلامات إبقاعهم 3 تعابيرهم العاممة . 
وفي مقدمة هذه الكاتب « كتاب: الموسيقى الحكير » للفارالي 
الترى الأصل المتوقى بدمشى عام :10 . 


١ 3/#‏ ل 


قطبة وهر الصَالر 


وفما كان القسم الشرقي من الامبراطورية الاسلامية ينعم بعصره 
الذعى كان ال لقسم الغرلي منبا في الاندلسم ن يتممع ها لا يقل عن ذلك 
لهذا 1 الاندلسى ممنا لان الثقافة العرسة 
وى اخانيلالنتلة تقدياً لا مثبل له وتخلات الثقافة المسحمة 
وائل العصور الوسطى . فكان من تشمحة ة ذلك النيضة” الاورسة 
0 البي ل بزل أبناء الغرب ينعمون ببركاتها الى البوم . وقد 
ازدهرت المدننة الاسلامية في الغرب وبلغت ذروة بحدها ما بين 
القركث التاسع والحادي عشر . وعلمنا قبل ان نسير غور هده المدنة 
ان نعود بقصتنا هذه الى عام سيعمئة وحمسين . 
في ذلك العام يا أشرنا آ نفاً قخى العباسبون على الدولة الاموية 


فى دفشق ..وما كاد ببربع هئ لاء قُْ .كرسي الخلافة حى اخدوا 


5 ١3 ب‎ 


بطاردون اعضاء الست الاموي و اتعدمو كن ف اتتطاعت يديهم 
لصيل ل 

وكان من الافراد القلائل الذين وا بأرواحوم عار ع 
معاوية حفيد هشام عاشر خلفاء دمشق ٠‏ وكارك عمره عشرين عاما 
وهو ساب طوبل القامة خف اسم اقنى الانف بارزه حفيف 
العارضين أحمر الشعر يزدات بصفات الحزم والاقدام والطموح . 
تدرج بطريقه الى اسبانياً متغلباً على الصعاب » وحارب من فيها 
الى ان اصم سيدها المطاع . فاحتفظ هنالك بسلطة السلالة الاموية 
الى كان قد قضى علبافى الشرق . 

اه دا عن ل ا ل ل 

كان في ا أ في مغرب ,خيام للبدو على ضفة الفرات 
واذا بفوارس الفاطلت مزلا نال الاكالتىه وبقيربون ٠ه‏ انان . 
ففر 5 لتو رّمئ: ننفتسة: الىي. النيرًا والمنازه .! اه حاء لشو او هران 
ثلاث عشرة سنة فعحز في .نصف الفرات عن الساحسة وغاذ الى 
“مطارذنه مغروراً بالأمان: فأمسكوه ؤقتلوه وعد الرحمن تنظ 
الهم . ثم توارى في غبضة حى انقطع عر “النظر 

هام عبد الرحمن على وجبه متنكراً دون مال أو اصدقاء. وسار 
مترحلا حدونا الى.ان وضل افلسطن بعد صعوبات حة : وأهناك* ل 
انه بك ز+مؤلاء؛الوي القدير فتوحه الح لخر 1 ” وصلا همالك 
افريقا . والح 0 نقنا 5 ظلت ناله.خبرت مه وان )اما 
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6) 


في طلبه الى ان وصل سيته بعد خمسة اعوام . وكان اخواله وهم من 


- ١5. 


البربر بقسمون في تلك الانحاء . فلحأ ال بم فاحسئوا وفادته . 

واتصل عبد ال رحمن بالجبوش السورية المقممة في اللهة المنوسة 
من الانداس عبر المضيق في الجهة المقابلة لسيته » فبايعوه بالزعامة . 
وسار على لع متوغلا لق اله 
الاخرى تسقط في يديه . وثبر على الهاد بضع سنوات قبل ارنف 
خضغت اله أنسانما المسامة كلهال . 

ولف وطدَل الدى المعارك عرف" عرلمان ملك الفزئة عا 
اتصف به عدوه المار عبد الرحمن من شدة ومقدرة . وكان شرلمان 
و ةا لفك للشالقة العتائلق وعدو' .طسعن السد الرحن الآمير 
للد الله لئث“في7انسانيا . فبعث شرلمان ميشه في عام زب 
تفلي راان ورد ن:فى: اللية الشيالة من السلاه حى لوعملا 
ا 015 الشى احطل 00 عندمن تالت 


هده المدينة ابوا.ها قُْ وحبه وهدد اعداء اميراطوربته الداخلون 


لاد واهدىدت المدن الواحدة رعول 


سلطة شرلان في بلاده . وقد هاجم مؤخرة جدثه المآراج ع في 
مضابق البرانس اهفاف بلاد:الشكنش ( دعسومة8 ) وعيرم هن 
الجبليين فأصب جيش الفرنحة يخسائر فادحة في' الرجال والمتاع . 
ومن القواد الذين 'قدلموا رولان الخالد الذكر في الاسعار المعروفة 
بأغنمة رولات 4سماه8 ع0 «مودوط0 وهى أول ملحمة في الادب 
القن بل فى كاك الأخنال المتوسطة الاورلة:. 
ولعي يغرب على ابدي مناوششه اضطر ير م الى انش 

جيش منظم مدرب قوامه اكثر مناربعين الفا من البربر د 


وقد 6 *ن الاحتنا اظ بولاء هدأ المحش عا كان لعدقه دسيخاء على 


)1١١( ا‎ 


افراده من الاعطة . وفي سنة 7 أبطل الخاطبة باسم الخليفة 
العباسي ولكنه لم يتخذ لنفسه لقب خليفة . وقد اكتفى هو ومن 
خافه الى ايام عبد الرحمن ع الثالث (17و- 95١‏ ) بلقب أمير 
او سلطان ؛, وكانت الاندلسء في عي ليد عد الرحمن الاول,اوله 
الامصار التي رجت على سلطة خليفة المامين . 

وبعد ان وحّد عند الرحمن ملكتسه ونشر الواء السئلام ا موقت 
علمبا وده اهتامه ” نحو السلم حبث اظهر فقنو تجادل (لن 1 312 
الأرب :,فحهل مدن ملكة راح أاناء العذب قناة تحمله الى 
العاصمة الت احاطها سور دك دارة ( فلا ) الرآصافة في 
ظاهر اقرطة عل خطنالتط ” الذي كارف سلفه هشام قد بناه في 
الشيال الشرقن من الغام ؟ وحر الماء الى هذه النة الغناء وأدخل فيبا 
الساتات الاحنسة كالدراف والرمان . ورأوي انه جاء شخلة من 
الشام فلا رآها منفردة بالرصافة انشد من نظمه : 
زدّت نا وسط الرصافة ذلة” ثناءت بارض الغرب عن بلد النخل 
فقلت: شبيهي في التغرثب والنوى وطول التثائي عن بي وعن اهلي 
0 واد لازن *نْصوها الذي _ يسح ويستمري ليت بالوبل 

وأسس عبد الرحمن قبل وفاته سنة 784 بعامين جامع قرطبة 
العظم *مضارعاً به جامعي الاسلام الكيبيرين في بيت المقدس 
ومكة . فاصم هذا الجامع بعد ان انحزه خلفاؤه ووسعوه 
قبلة المسامين في الغرب . وفي عام ١١+‏ تحول هذا الاثر الرابع 
بأعمدته القائة المصطفة بتلادق وتناسق كأناغابة كثيفة ويهوه 0 
الفسيح الفخم الى كاتدراثة مسبحية لا تزال باقئة الى بومنا دا 


- 


بامم « لامسكيتا » وإننن 2162 و تحريفاً الفظفة «المسحد » . 
وفاخرت قرطبة عواصم العالم يهذا الجامع ويجسر قات على الوادي 
الكبيرجرى توسيعه من بعد فصار يقوم على سبععشرة قنطرة. ول 
تنحصر جهود مؤسس الدولة الاموية في الاندلس في مصالح رعيته 
المادية بل تعدتها الى المعنويات . فعند الرحمن بذل قصارى جهده 
انا 07 ]انه وليطلة.من يختلف: عتاضر الدولة من العرب 
والسوريين والبربر والنوميديين والعرب الاسبانيين والقوط . الا 
ابام 0٠0005‏ ار ميضية التشقيق. واطق أن الفضلبعوة. اله 
من بدك يكار جارف لنشرةء امرك :الفتكرية الى .بعلت اسانيا 
المسللة © ن القرن التاسع الى القرن الحادي عشر احد أ لمر “كرعن 
الهامين في الثقافة العالممة . 

ركان البلاط الخليفي في ايام عبد الرحن الثالث» وهو الشخصية 
الثانئة المارزة في السلالة الاموية في الاندلس » من افخم ما عر فته 
اوربا . فقد جاءت اليه رأسل امبراطور بيزنطية وسفراء ملوك الماننا 
وابطاليا وفرنسا . وبلغ عدد سكان العاصة 'قرطبة نصف الملبون . 
وكان فيها سبعمئة مسجد وثلامئة من الّامات العمومية. ولم يكن 
بفوقبا في الفخامة من المدن سوى بغداد والقسطنطنة ٠.‏ وكارتف 
قصر اخليفة فيها يضم بين جدرانه اربعيثة غرفة ومقصورة يسكنها 
الوف الرقبق والحرس . وهو قاتم في الشهال الغرببي من المدينة على 
ادف 0 اكرات ( سين 'موزينا ) المشرق على 
الوادي الكير. وكان عبد القن قد شرع ف ناته عام دعو عال 
00 » على ما تقول الاساطير » احدى حواريه الى اوصت ان 


5 


"نغ هنا المال. لافتذاء الأسزى من ابدي النضازى :نوما لل : تناد 
عبد الرحمن همهم احداً مل بنصحة جارية اخرى اءمبا الزهراء 
وايتنىهذا الصرح ومماه يامعها وجاء بالرخام له من نوميديا وقر طجنة . 

اما الاءدة والاحواض المزدانة بالتاثيل المذهة فقد اس تخلت 
بعضها من القسطنطينية والبعص الآخر حاءه هدية من امبراطورها. 
واشتغل في بناء الزهراء عشرة آ لاف صانع والف وخمسيئة دابة 


مدة عشرين سنة . وقام الخلفاء الذين حاءوا بعد المنصور فوسعوا 
الزهراء وحسئوها حتى اصحت نواة لضاحمة ملكية عامرة لم تزل 
ثارها ماثلة الى الآن . وقد اجريت المفريات في قسم منهبا عام 
وفيها بعده . 

وفى الزهراء هذه احاط الخليفة نفسه حرس من الصقالية عدده 
.هم رجلا بقومون على رأس جدش نظامي بلغ مئة الف . وكان 
هؤلاء الصقالية في اول الامر اسرى من قبائل السلاف قبص عليم 
الالمان وسواهم فباعرم من العرب. ثم اطرى هذا الاسم على جميع 
الم 00 كانم وا من الفرنحة ام الجليقيين 

و اللاساردين وكانوا عادة يؤخدون لمنسفاما ثم يستعربون . 
و هؤلاء « الاتكشارية » أو « الماليك » في اسنانيا استطاع 
الخلسفة القضاء ع لى الحونة وقطاع الطرق وإضعاف ننفود 
الارستقراطمة العربية القدعة . لذلك زهت سوى التحارة والزراعة 
وتضاعفت موارد الدولة فبلغ دخل خزانة الحخلفة .ون ورب 
ديئاراً. فكان ثلث هنا المال نفق على :الحدش وثلثه على الشاريع 

العامة والثلث الاخير بدخر .رصيداً احشباطيا . ولم تعرف قرطامة 


عاب 


من قبل مثل هذا الرخاء.. ولم تحز الاندلس قط مثل هذه الثروة . 
وبعود معظم الفضل في ذلك كله الى مقدرة رجل فرد عاش ثلاثا 
وسعان. سلة وصراح قي اواخر ايامه انه لم يصف له من الدنيا إلا 
ارين عدر نكا 

كانت السلطة في العالم الاسلامي في عهد كل من دوله متقلقلة 
متزعزعة . ففى اسانما احتفظت الدولة الاموية بالسلطة الامعية 
سي حي ن الاول . غير انه لما ارتقى العرش عبد 
الرحمن الثالث عام 41 كانت الاضطرابات الاهلية والثورات 
القسمبة وعدم كفاءة الامراء في السياسة العامة فعلت مفعوها في 
هذه الدولة فتقلصت ولح ببق منها الا قرطبة وضواحببا . 

وخلفاعند الاحمن الثالثك هذا جده عمد الله» وعمره ثلاثة 
وعشرون عاماً . وكان كسلفه ذا عزم ومضاء وفطنة . فنشط 
لاسترداد الضائع من الامصار فاخضع المقاطعة بعد الاخرى وادار 
الشؤون بحنكة ومقدرة . ودام ححكمه نصف قرن( )151-91١7‏ 
وهو من اطول مدات الك في تاريخ الخلافة . وكات أهم حادثة 
ساب 1720145 إضداره امز] بان تكوت: القطة ابتداء طن 
يوم اجمعة في ١١‏ كانون الثاني سنةو م4 باسمه خليفةة واميراً للمؤمنين 
لا باسم الخليفة العباسي 0 الخلافة ا 
و فلع ا ا نت أدارة 
حاحب المملكة الملقب 0 زلالاهة ص.١١)‏ , بلغت الخلكلة 
الاسلامية في الغرب اوج محدها . وفي هذه الحقبة تسدّمت العاصة 
الاموية قرطبة مر كزاً سامياً جعلبا أعظم مدن اوربا ثقافةة » 


١"‏ سه 


فاصبحت مع القسطنطينية ويغداد احد المراكز الثلاثة للثقافة 
العالممة . واعتزت يا احتوته إذ كان فبها مئة وثلاثة عشر الف دارء 
ا ال ا ا ل 
سْتى تباع فيها الكتب » ومساجد وقصور . فحازت بدلك سهرة 
عالمة » واخذت من اهل الاسفار بمجامع القلوب» ونعمت بشوارع 
طولها امال مضاءة بقناديل المنازل المحاذية » في حين ان لندرث لم 
يكن فببا قندئل واد تمومئ الى ابعد' سبعمئة'شنة م أمنا “ارين 
فظلت قروناً بعد ذلك كان الذي بتخطى فيبا عتبة داره في يوم 
ماطر لا يأمن من الخوض في لد من الوحل . 

أما وحبة نظر العرب الى الاورببين في الثمال - الجرماتف 
النورديين - وغالبهم ممج فسمككن الاستّدلال عليها مما قاله صاعد بن 
احمد القافي الطلدء طلى 2 عام 1 : 

دانائز الك 14 السك رقنا خذارل ور ا مواء 3 و0 كاللارحمم 
فصارت لذلك اءزحتهم باردة وأخلاطم فحجة »2 فعظمت ابداهم واوضت 
الوانمم وانسدلت شهورم » فعدهوا بهذا دقة الافهام وثقوب الأواطر » 
وغلب عليهم المهل والبلادة » وفسًا فيهم العمى والغياوة ٠‏ » 

وكات أمراء كنوت أو نافارن! لوبرتشأئتة:أذل تاجو خرارها انار 
تنس أشنا أن خناطة او لوا ا ولاعت بطر اموق لهو لشت باع 
بلدا العاضة الاسلاسة بحي اقافى الماننا حنث :وضفت راهئة* 
سحكسونية قرطنة بانما « جوهرة العام ). 

وكانت اسساننا في عهد الخلافة أوفر بلدان اوربا ثروة واشدها 
ازدحاماً بالسكان .. وتناهت العاضة بحو ثلاثة عشتر الف حائك 


- 


ونان راقلة لإسارظة أرمو#اساننا سرت صناعة .صبغ الى اوه 
و و ريال عرا 33 » ومن ذن 5-0 ن انتقات 
ل ال ارا تكاتزا.. افيا الخرير والدوف فكانت 
الانسحة نحاك منها لس ا ذةة وألمَربة 
وسواهما من العواصم . وكان اهل ل 
ال اواك لمر الى اسانا صناعة تربية دود القرّ حبث 
وفك راود وك كانت المرنة 'تنتيم الاواني الزجاجية والنحاسية . 
أما موطن صناعة الخزف فكاث في باترانا من اعمال يل خساية . 
وا وك لراك أوالغرب تعادتف_الذهب والفضنة م اهوت 
ارالك عاو الإماص وكالقة الاقوت ٠‏ ركانت ”طل “طثلة 
د اللورفتهفق كل اقطار المعمور يسوفها .. اما فن ترضيع 
لد دان ولول لامي المشادن بالذهت والفضة وتزويقها بصور عسكى 
مكل الزهو اع عفن منقول من دمشق »© فقد زها في بضعة 
مراكز اسانة واوروبسة وترك اثراً في اللغة تدل علبه الفاظ في 
اللغأ ت الاورسة الحديثة حر فة عن لفظة دمشق . 
التنداضتل القرت الى اسانا الاساليت الزراعبة المتعار فتة 
ق آنا الغربية . فاحتفروا الترع وادخلوا أجناساً جديدة من 
العنب وجاوٌوا بنياتات واثار منبا الارز والبرقوفق (المشمش ) 
والفر'سك ( الدراق ) والرمان والبرتقال وقصب السكر والقطن 
والزعفران . وكانت سهول المنوب الشرقي من اسبانيا قد خصتها 
الطسعة أقل معتدل وترية صاة» فنشأت فيها مرا كز هامة لازراعة 
في المدن والارناف. ونمت-.فمبها كل انم نواع الحبوب و كذلك الزيمتون 


1 


وانواع الفا كهة بعهدة الفلاحين الذين قاموا على جني الارض مقايل 
حصص يتقاضونها من الملا كين . 

وبعلد هذا الرقي الزراعي من مفاخر الاندلس. ومن اثار العرب 
الخالدة في الاراضي الاسبانية الحداثى التي لا تزال الى يومنا هذا 
تحافظة على الصبغة العربية . ومن اسهر اللدائق « حنة العريف » 
وهى من ثار الدولةالنصضرية ‏ ف !وخر :القرن,الثالك عثتروكانت 
كر بدار فخمة في اطراف اغمراء . وكانت هذه الْدّة على مأ 
وضفها ابن الخطس « ال مثل المضروب يذ الظل. لليوك والله 
المستكوب والنسيم البليل » . وقد تردّبت اقسامها شرفات فظهرت 
كا نا 'مدارّج ( لمذتلي) ) بديع التنسيق ترويا مياه الجداول التي 
تتساقط في عدة سلا لات 3 تتوارى بين الزهور والادغفال 
والاسّجار . وهي لا ثزال الى اليوم عبارة عن مموعة باذخة من 
الى د االاس 00 

وفاضت حاصلات الاندلس الصناععة والزراعبة عن 


الملاد . 3 إسبمامة 6 وهى: من من أهم المولنىء المبرية:'» ‏ تصِدر 


جاحة 


القطن وأا زسوكتف والزية بت واسدتورد الافشة واأرقمق مق , مدر 

والقمات من أورنا وأعليا . وتات صادرات 0 وحمات 
انضراي بها أ والسجدر أتؤمارت تحاطلات إسساتينا 
ال واتسع نطاق التحارة مع دمشق وبغداذ ومكة 
عن الصناعة البحربة 07 1 لبر ان سمادة العرب الماضضمة 6 البحار 
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5 راميرال» ام«تسةة (امير البحر) و « أرسخال » اددوومة ( دار 
الصناعة ) . و« كاسبل » عاطةه ( حل ) . ْ 

وتولات المحكومة تنظم البريد وسكت النقود مدّبعة فب 
الناذج الشرقية . فكان الدينار اساس التعامل في الذهب والدرهم 
في الفضة . ودرحدت المسكوكات العربية في مالك التصارى شُمالا 
وظلت هده اللملشوططلة اررعمثة بنة ولسن لما من المسكوكاته 
الا العربية والفرنسية . 

على ان بحد هذه اللقبة لم يكن في <لمة السياسة بل في الثقافة . 
فكان الحكم نفسه خلف عبد ال رحمن الثالث عالما بعمل على تشجيع 
اعم ونشره . فاجرى على العلاء ال سحي 
وعشرين مدرسة محكانية ٠‏ وش عهده ازدهرت حامعة قرط م ة التي 
ابض يانه 5 المممجد كتير 527 من معاهد العم البارزة 
في العالمى » فسبقت بتأست با الازهر في القاهرة والنظامية 8 بغداد. 
وا ا كارسيان تسازى ومسليك لدن من اسبانيا خقط بل 
من بلدان اوربية اخرى ومن افريقي! وآسيا . ووسع الح 
نطاق المسجد الذي قامت الامعة بين جدرانه واجرى الله الماء فى 
انابب الرصاص وزيئه بالفسيفساء التي جاء ما مبرة الصناع 
اليؤنطيين . واستدعى الى هذه الجامعة اساتدة من الشرق ووقف 
اموالا خاصة ينفق ريعها على مرتياتهم . 

وضحت العاصة سعدا الطامعة - مكتمة من الدرحة الاولى في سعتبا. 
وكان الحكام من غواة الكتب فتفقد جماله مكاتب الاسكندرية 


ودمشق وبغداد قصد ابتياع التحطوطات أو تساخبا . وجليوا منها 


1١ 59- 


الى الاندلس الشيء الكثير فيلغ عدد المجموع منالكتب اربعمئة 
الك سن كان عدد الفبارس' آلى فا تللنية! ايككتك' اويعة وأازايعين 
عاد في 'كل لد عشرون ورقة فيا امماء الدواوين الشعرية . 
واستوعب الح » ولعله اعظم عام بن خلفاء الاسلام قاطة » عدة 
ع اهدة الكت على علمبا في الوا شى ملاحظات زادتا قبمةة لدى 
هواة الكتى في العهود المتأخرة . وبذل في « حكتاب الاغاني » 
مصدّفه الي الفرج الاصفبانى الاموي الاصل الف دينار فارسل اليه 
بنسخة منه قبل ان مخرجه في العراق . وبلغت درخِستة الثقافة في 
الاندلس مستوى عالاً في هذا الوقت حدا العالم الهولاندي الكبير 
دوزي هلا الى القول ان «كل فرد تقريباً ( منافراد الاندلس) 
كان *يحسن القراءة والكتابة » .كل هذا م اوَرنًا المشئشة 
لا تعرف من العلوم الا سادىء دسيطة | كثرها في حوزة عدد قليل 
من رحال الدن . 


5 1 


فضلالم بعلا لمن ةالرجة 


يستدّل” على اهتام العرب بالعلم والثقافة والادب من العبارة 
التي كانت تظهر منقوية على ابواب معاهد العلم في الاندلس «العا ل' 
بقوم على اربعة اركان : معر فة الحكي وعدالة العظيم وصلاة النقي 
وبسالة الشحاع . » وبما بلفت النظر ان المعرفة جاءت في ه 
العبار ة »الى تصف الل 5ل العلما الاسلامة في اوربا » في المقدمة 

نلق الغرت اطرسة أثرها الفعال في العسبال الغزتي 
ولكتة أثرل يدم . -والدين الاسلامي لم يستهو خيال الاورينين 
7 قوكاك الفمشل -العرلى ترك .وراءه سوارق -يستشهد..ا 
الاورببون . اما العلر الاسلامي فقد دخل الفنكر الاوربي من نواح 
عدّة . ذلك بان الاندلس سطرت فصلا رائعا في التاريخ الفكري 
للعصور الوسطى الاوريبسة . فبين منتدف القرن الثامن ومطلع 


ا 


- 00 


القرن الثالث عشر حسما تقدم كانت الثعوب العربية اللسان في 
مقدمة من حمل مشعال الثقافة والمدنية في العام قاطبة . وبواسطة 
حهود هذه الشعوب ايضا تس: فى لعلوم الاقدمين وفلسفتهم ان تعود 
الى اوربا مشروحة ومصا مضافاً اليب ٠‏ فسهول هدا السيل لنشوء عصر 
النبخة في اوربا الغربية . ولعل اعظم علاء الاندلس واكثرم 
ابنتكاراً علي بن حزام ( 444 - ٠١54‏ ) وهو احد الاثنين او 
الثلاثة الذين رُعتبرون اخص مؤلة و للدم واغزرهم مادة . 
نست اله ابنِية هلكات والقة طاي اربعمئّة. عاد 5 

والدشات والحديث والمنطق والشعر وغيرها من العلوم أها: نفس 
كته الماقنة إلى الان وافدهما فهو « الفصل ف الملل والاهواء 

والنحل » الذي بؤهل مؤلفه لاحتلال مركز الاولسة بين العاماء 
الذين ءعنوا بدرس الاديان على سسمل النقد والمعارضة . وفي هذا 
الككعتاب لفت ابن زم الانظار الى بعض مشا كل في قصحص 
التوراة ل يتنه لها فتكر 1ح د من العاماء <تى ظهور مدرسة نقد 
النوراء الذابرت فا لتر نه ادس در 

ماق الثثرا قا لمتكلنات, ونوا ناكهازاالتعاطل. الادية الت ب| تون 


وده 3 فى اوريا الغر سة خلال الات لكات عقت نظي لدان رب 


تأثير :لكات العرينة للسأبقة سو اش لكات هتدنة لعافاز سي الاق 
اما حكانات «كلملة ودمنة » الممتعة فقد نقلت الى الاسمانية برعاية 
الفونسو الغاشرٌ المحتكم ملك قثتالة ولنوت!( دده ؟ لاح 1١48‏ )1: 
ول'ثلنت بان 'نقلت الى اللاتمشنة بقلم مودي متذهومر . ثم اصيحّت 
ترجمتيا الفارسمة عن طريق. الافرنسمة احد مصادر لافونةءن حسها 


لزاب 


اقر لافونةين نفسه . وت القصة الاسمانية الساخرة ( سكارسك ) 
01 بلست واضح الى المقامة العرسة وما اتصفت به من 
السجع واطيلته افن. ضروت" التزويق اللفظي .وما رمت البه من 
مغزى ادلي ستخرج من سرد تحازفات 5 القعصة المغوار . 
فيكلت ١د‏ لذي ن وضع المقامة في العر د بد ع الزماتف الح دالىي 
(94وه-م١٠١٠١)‏ وتتيعه الحريري ( 0 ١١550‏ ). وظلت 
هذه المقامات نحو سبعة قرون اروع مثال في الادب العربي بعد 
للقوات لات اعظم فضل للغة العرسة 5 العصور الوسطا 
الاووسة كان .فى اسلو ما الذي ساعد على تحرير اغْدَلة الغرسة من 
الأنظهة الطايقة الخامدة التي قضى ا التقليد الموروث . ودنم الادت 
الاسبافي ما فبه من خيال وافر عن ماذج عرببة تدل عليها التكنة 
ق. كتات .و:ذون كبخو ته » 002016 دوز الذي قفى مؤلفه 
سرفنتس وه:مهومون في الزائر ردحاً من الزمن سجيئاً وادعى 
على سسل الداعابة ان: كتابه” برِحِع الى اصل عربي . 
وحنمًا حلت اللغة العرسة وفي اي عصر انتشرت كان ولع 
ابنانها في الانشاء الشعري فيها شديداً وتناقل متكاموها على الالسن 
ابباتاً منبا لا تحصى اصيم بعضها موضوع اعجاب الرفيع منهم 
والوضيع #اؤاهدا؛ الطرت ‏ الشعري -الدي: سستملاك سُعور الناطقن 
بالضاد بفضل عذوية الالفاظ وحسن السك وبديع المعافي تحى في 
الاندلئن.. :فقد كارت ١الامير‏ الأموي الاول عند الرحمن شاعراً 
ومثله عدد من خلفائه . .وكان لآ كثر هؤلاء الامراء سُعراء بممتازون 
قُْ بلاطاتهم اصطحبوثم 5 اسفارهم وحملاتهم الحرسة . وفاخرت 


097 سس 


إِسُمبلية باكبر عدد من الشعراء الظرفاء المبمين مع ان آلهة الشعر 
كانت استقركت لزمن طويل قبل هذا في “قرطية واتتقلت الى 
غر'راطة لما كانت هذه حصنا للاسلام . 

ومن ام الشعراء ابو الولمد ا حمد بن زبدوت (#٠١٠١1-إلا١١)‏ 
الذي ينتمي الى ؛ بنى زوم »> وهم فرع من فريس ٠‏ وبعده بعضهم 
اعظم سعراء اسن . وكآن ابن زبدون في أول امره يقوم على 
<ا.مه ان امتوناراسش حكومة قر طاءمة الى ان عضب عليه 8 
و السب الراجح في ذلك عو يل زندوت للشاعرة الولا دة بست 
الخليفة المستكفي ٠‏ فقضئ الشاعر عدة:سئين فى السخن والملفى ,اله 
ان انتديه المعتضد الع. ادق لرناسة الورا ره و إمارة الحش فس + ي 
بدي الوزارتن - 17 السف ووزارة القام وكايت الزلارذة 
هده المتوفاة عام م١ ١‏ أدسة ساعرة بالعة الغارة ف الظرف سيق 
المنظر كان عبيا و كا را العد؛ ولقد اظبرت 
نساء الاندا لس العرسات بتكلا ا للشعر والادب ٠‏ فخص 
11 هري جانباً كاملا م, ن كتابه 1 لفح الطرس ») بالنساء الشيرات 
قا لا ننس 00 ننم ان البراغة في اهل الاندأس كالغريزة هم 
حى ف لسائهم وصمما نهم ١‏ 

وتحرر الشعر العربلي الاندلسي إلى حد معاوم من قمود التقلمد 

فنعأت الدرأوزاا نيشيةئدة :او اكتف افا اف م الال اف 
الطبيعة. تضواوة تكن تكو ردس اانا كارتا ل بلغا نه لوقي 
واناسيده الغرامسة عواطف امال الي سمقت عدر الفر وسمة قُْ 
القرون الرسطى . وفي,الاندلس 17 ل مكان وزمان » بقمست 


جوج الواح 


اواضر الارتداط وثيقة بين الموسيقى والسشعر 
الائداة ته 00 9 لعد مل ال الفعالة في 0 بطابع المدنية 
عند المملاد . 1 00 ا 
سمونه زجلا وموسحاً . 

ولبرويار الشعوةالعى ما:ظهر في الشعر الاسباني ‏ العذاري > 
با كراً في القرن الثامن» من اسلوب خاص تتحلى فيه مؤثرا تالشعر 
العربي . وفي فرنسا المنوبية لم بظهر سُعراء البروفنسال على اتم 
النضح حتى آواخر القرن الحادي عشر فاذا بقصائدهم فياضة بالحب 
الخافق تعبر عن لغة مترعة بالمجاز المعتوي والْميال التعيد . وقادت 
حماعة التروبادور التي زهت في القرن الثاني عشر معاصريا اجنوبيين 
من منشدي الزجل . واتباعاً للاموذج العرلي اصبح التفرل المراة 
شعراً »أمر مألوفا في اوربا الجنوبية الغربية . أما « أغنية رولات » 
وهى انبل تراث في الادب الارربي القدم » فقد ظهرت قبل سنة 
مؤذنة بطاوع شم سمدنية جديدة - مدنية اوربا الغربية - 
والاغنشة مديئة بظهورها مع ركة بين مسبحبي فر نسأ ومسامي أسماشاء 
اسلفنا» على اساس الكتابة والقراءة من القرآت وعلى تعلّم الصرف 
والنحو والشعر . ومقام المرأة في الحباة العامية ببرهن ع لى ان 
الأنذلس قاماراعاوت اذنا مضغبة للاقؤال والاحاديث التي نت عن 


 ١ا/ه‎ 


تعلم المرأة . أما التعلم العالي فانه قام على تفسير القرآن والديننات 
والفلسفة واصول اللغة العربية والشعر وعل المفردات والتاريخ 
والخغراضفة . وازدانت بعض المدن الرسسة عو سن بصعم سنا 
اا معات وي طليعتها قرطية وإسدمامة ومالةّة وعرناطة . 
ومن دوائر التدريس التى تضمنتها جامعة قرطة دائرة للفلك وغيرها 
لارنائتنات والطب. والناوة #الذيت دوالك رافءية .ولب مكلا لايك 
الذين امّوها بلغ الآلاف. وكانت شبادتها من ءلم :المؤمتعلات لشن 
اوفر مناصص الدولة دخلا. وشمل منهاج الدراسة في حامعة ءرناطة 
علوم الدين والفقه والطب والكيمياء والفلسفة والفلك . ولقداءا 
هذه المامعة الطلاب قشتالة وسواها من الاقطار الاخنسة . 

ونغأت إلى نخانت الظامهاكت خناق الكينا مما دزا عنغالة 
الملكة » أوسع لعي وافضلا . وكان لعض مشاهير الامة 
ونساءا النارزات مموعات كنتت خاصة . واذلم يعرف المنامورت 
هذه اغحافل السساسية ودور التمثيل التى امتازت .ها بلاد النونان 
وو وَولةه تيعد أافتقت ا طناك الابلممية ابن تكون الكتب الواسطة 
الورصدة لتحصل المعرفة . 

ولولا صناعة الورى البإدية في الاندلس » وهي من اهم ما اسداه 
الاسلام إلى اوريا » لما راجت سوق الكتب الى هذا الحد ”م 
لا خظنا في خرتهتا الكنااد. :ون اانواككة إل لولسلك ب الأناهف ‏ , 
المحاطة عن اميق اتلك بق ارلباف دكا بستكا :زد دانااياق 
عشر . ومن الالفاظ الى تدذ كرنا .ذه الحقبقة « رزمة » العرسة 
الني دلت عحرغة :الى لغات الوروينة "كثيرة +" ثم “تطراق .ف ضمغ 


1 


الورق الى ابطا الشوسانة ٠٠‏ » بفضل تأثير الم لق دق ا-ية 
على الراجح 50 في فرنسا فالفضل الاول في ظبور مصا نع الورق 
فرة 1لةتائرزة انها لا :الى :تأ بر الصلسشن اس ادع 
بعضهم . نْ هده النلدان انتشرت هله السناعة الى شسائو احساء 
اوريا : 4 لققه الموكهن كاتس اعناد انشاء الرسائل الرمصة في 
منزله 3 إنفاذها الى دبوان خاض تبصير فمه « طمعبا ( فُْ لسخم عدة 
و2 على عمال الدولة . 

وعقب تقلّص السلطة الاسلامية عن اسيانيا انقرضت معظم 
الكتب العربمة فمها و 5 منبا سوى نحو الالفين من النمحلدات » 
كام اللك فيلس الثاني ( <هه١‏ - 58و6١‏ ) وخلفاؤه في حعبا من 
يختلف مخازن الكت العربية . فغدت هذه المجموعة نواةة محكنة 
مي 1تاءةظ الى لا نزال قاعة بظاهر مدريد . وحدث 
في القسم الاول من القرن السابع عشر ان 0 زبدان سلطان 
6 ارسل خزانة كته عسل ظهر سفمدة » وكان هاري من 
عاضته »:فانن الريان ان يودل هده الكتبت الى المكان 0 لانه 
م يستلم اجرته يكاملها سلفا افأ . وبدنا السفنة فى.طريقب! الى: بر 
اذا بها تقع في ايدي قرصان البحر الاسبائيين فيأمر فيليب اكاك 
بإبدا ع هده الغنسمة من المكتب المتراوح عددها بن الملاثة والارييفة 
الفا ف لنتكينة:الاسكا ريال » وبذلك أصحت.هذه المككة 
مود أو المكاتك الاورسة بالٌخطوطات العربمة 

ولس بين كاب العصر الاندمسى من كان اغزر مادة في 
التاريخ من الصديقن ان الحخطيب وان رين 


35 - 0 


كان يلسان الدن يق اتخطيب ( ساشوسبن يسنق) معدن ان 
اسرة عرببة هجرت الشام فنزلت اسبانيا . وفي زمن سابع سلاطين 
بني نصر » بوسف ابي الححاج » وابنه مد اطلمق علمه لقب « ذييه 
الوزاؤتت » . وف سنة ١2901‏ فر من ل ناظة , ينين َِالدسائسن يقي 
البلاط فلم تطل ناته لانه مات خنقاً بعد ثلاث سنين في مدينة فاس 
سد بعض اعدائه . ووته خسرت غرناطة» إن:ل نقلالاندلس كلبا» 
آخر من قام فيها من جمابذة التأليف والشعر والسياسة . ول يبق 
طق الحعكين اللعينو الور قبل كرا نفنا اليييدا رركتي املف بالشمل 
والتاريخ للفو افدة رز الظ ان( الولخ يقن خالا ليبا داهف 
بعندنا من هذه الآ ليف كتابه' « الاحاطة في تاريخ غرناطة » . 

أما عبد الرحمن بن خلدون ( ١1.5 - ١+‏ ) فقد ولد في 
تونس من اسرة اسبانية عربية ريطت نسبها بقبيلة 5دة . وكان 
اتدل لامش بد ا اللو ا الج اننكل ا 
وزهت ذربته في إسشبماية حى القرن الثالك عشر . وتقلب عبد 
الرحمن في مناصص عدة رفبعة في فاس قبل ان غضب علبه وليالامر 
فببا . وفي عام ١51‏ اتصل بسلطان غرناطة حمد السادس فاحتل 
وظائميا عتلفة الخد يدور يتشا سيا العايا المتان:نارت يَعلية عواطم 
الحناد فاعتزل الوظائف. وعكف على «التألئف . إلا ان.شهرة:ابن 
خلدون الواسعة ترتكز على مقدمته إذ فيبا وردت لاول مرة نظرية 
النشوء التارئخى المنّة على الاخذ يحقائق الاقلم والجغرافيِة فضلا 
00 
حبث بحثه' عن قوانين التقدم والانحلال القومي وحاولته' ان يضع 


ع رك جرد 


قرائك الابعسنا لطريقة حديدة - هكذا قال هو عن نفسه ‏ 
في علر التاريخ والع.ران . واقل ما يمكن ان يقال عنه إنه مؤسس 
ارات لعا تبويؤابطق انه .لس من كاتب. اوري أو غربي نظر 
قبل الى التاريخ نظرة تعادل نظرته .شمولاءة واطدلاعا 
فلسفياً. وبعد" ابن خلدون باحماع الاراء بين النقدة اعظم فيلسوف 
تارنخي اسلامي » ومن اعظم فلاسفة التاريخ في العالم . 

لم نكن لدراسة العرب المغرافية الااثر محدود في الغرب كان 
من نتاتحُه ابقاء الفكرة القدية القائلة تكروية الارض حدّة . وقد 
اشرنا سابقاً الى الفكرة الحندءة القائلة بان نصف الحكرة الارضة 
المعروف انما كان له مر كز او قدّة على أبعاد متساوية من الخوافق 
الاربعة . هذه هى نظرية ارين التى وصلت الى مصدهف لاتبنى صدر 
حس نكو ال كرلس عه مذه* الذي قاده. الى الاعتقاد. بان 
شكل الارض دششه الاحّاصة وان فينصفها الغرلي الذي يقابل آرين 
مرلقك2) امقر مزهنا بوعائلاة . 

واحق ان العرب أتحفوا الغرب بعدة آراء جديدةومعلومات 
واسعة النطاق في المغرافية الفلكية والرياضيات . ففي اسيايا 
عظم الاقبال على العلوم الفلكية بعد منتصف القر نالعاشر . وخص” 
امراء “قراطاية واطلء طاة وإشرماية هذه العلوم برعاية وعناية . 
وكان معظم الفلكيينالاندلسيين يؤمئون بان عدل ١‏ كثر الموادث 
التي تحدث للانسان ما بين ولادته وموته انفا ترجع إلى تأثير 
النجوم . واقتضت دراسة هذا التأثير الفلكي - عار التنجيم - 
تحديد الاماكن في الارض ووضع مقابيس الطول والعرض لا . 


نل - 


ثم تطرقدّت هذه المؤثرات الشرقية بواسطة اسبانيا الى الغرب 
اللاتبي فاهابت به الى دراسة الفلك والتنجم . وذقات معظم 
كتب الفلك الاسلامية في اسبانيا الى اللاتيشة . وما جداول الفلك 
الألفونسة التى وضعبا الفونسو العاشر في القرث الثالث عشر إلا 
امثلة”لمؤثرات عل الفلك العربي . ومن دراسات العرب لانجوم 
جاءتنا اسس علم المثلثات الكروية والاستوائية . فالعرب هم الددن 
ينا علر المثلثات يم وضعوا عامي اير والهددسة التحليلية . ومن 
يطالع اسماء النجوم التي تنحلى بها القبة الزرقاء يدرك" حالا ان 
الفلكيين العرب تركوا اثاراً خالدة تنطق كقدرتمم واحتبادهم : 
ولسست جمهرة اسماء النجوم في اللغات الاوربية عربية الاصل فقط 
امثال « العقرب »طه”»4 و «الخدي » 1لءعلة و و الطائر ) 15هغاق 
و , الفرقد » 20«ءطط بل ان اكتيرنا فوم مضطلخات هنا الفاحكمة 
برجع الى الفاظ عربسة امثال « السّموت » طاناصاكة و «١‏ النظير » 
«ذلده و ر السّمت » طاندء2 . وما هذا غير قلبل مم >كقيزيتها 
اتحف به الاسلام” اوربا المسحبة . 

ومن امتع المفردات الرياضية وافيدها لفظة « حفر » التي 
استعارتها اللغات الاورسة من العربية . نعم ان العرب لم مخترعوا 
الصفر ولكنهم هم الذئ ادخلوه مع الارقفام الى اورنا فغلموا 
الغرسين طريقة استخداما . وبذلك سبّلوا استعال الحساب في 
امور الماة البومبة . وهف له الارقام اها العرب هندية لانهم 
اقتسوها عن المنود » وسماها الاوربيون عربية لانم اتخدوها عن 


العرب 2 


1ل 


على ان انتشار الارقام الهندية في اوربا غير المسامة كان بطبئاً 
جداً . فقد بقى عاماء الحساب المسحبين طبلة القرن المادي عشر 
راذنا التي دي الثالث عشر يستعملون الارقام الرومانية القدية 
القاعة على بعض حروف الححاء . واستخد مت هذه 0 لمقادد 
عاسة ره في ايطاليا . ففى سلنة ٠+‏ رحل لموناردو 
ببوائني من اهالي بيزا - بعد ان درس على استاذ مسلم - في 
طلب العل إلى مالي افريقيا. فنشر كتابا كان المَعالم الرئسي في 
تعر يف الارقام المندية الى اوربأ . زد على ذلك انه هذا الكتاب 
تع كانم 0 الرراضاتف اوربا . ولو 000 القدمة الممنة 
على اروف سائدة لتعدر ارتقاء على ال عات فى بعض فر وعه .ولا 
ممالغة في القول إن علامة الصفر والارقام الهندية هي أساشس عم 
الحساب على ما تعرفه اليوم . 
وف موضوع التاريخ الطببعي ظ ولا سما عل الات 2 »© ف 
الفلك والرياضيات زادت بحوث المساهين الغربيين في ثروة العالم . 
فالعاماء العرب ابدوا ملاحظات صائبة في موضوع الفرق الجنسي 
التناسلى بين النخيل والقب » وردموا النناتات غلى: سدا ما شيو 
م000 الستياديبى من البذرر :وما يشمو من. ثلقاء نقسه . 
وحوالي باية القرن الثافي عشر وضع ابن العوّام رسالة في الزراعة 
هي أهم ما صدّفه المامون في هذا الموضوع بل اهم مؤلفات العصور 
الوسطى فبه. وهذا الكتاب الذي اقتسست بعض مواده عن المونان 
القدماء وعن مصادر عربية وجاء باقمبها نتيجةة لاخششارات المزارععن 
في اسبانيا إفا يعالج 0ه نبتة ويشرح طريقة تربية اكثر من سين 


ذه ١81‏ لي 


سشحرة مكبراة ونوزة تلاغظات! جنعاننة :قي موضواغ التطعيم وفي 
خصائص اليرية وَالشَئاك وتحك في أعراض عدة من امراض الاسجار 
والكرمة مع اوصاف طرق معاحتبا . 

وكان 0 علماء الننات والصبادلة ف يه بل قى العام 
الاسلامي عندالله بن | حمد بنالء مطار الذينوي في د ق سنة. .م14 
تاركاً ا اعظم شاعام الفعيراز الوسط ف الفلكات المسمطة 

بعنوات « الجامع في الادوية الم فر ع" 

وكان 57 الدن التق ناك مباع الف فخ عزت الاندلس 
تخدوما “شل * كالنة ال حاف عمل يتعاطو نه . فان رسّد وان 
موك وان باوة وان 'طف مل كانوا 5 الدرحةه الاولى فلاسفة . امأ 
ان الخطلت م 52 فكان منشئاً ماعنا تقاد منصب الو زارة 
شأن غيره من ع الاطباء . وعناسية انسار عرض النلاغون الحابنيق 
اوّربا في منتصف القرث الرابع عفر :ووفوتف التصاؤى: صعاله 
مكتوفي الابدي حاسسنه قضاءً وقدراً وضع وتيدا ‏ الطككة 
الغ رأ داطي المسلم رسالة دافع فباعن نظرية العدوى حسبها 
'ستَدّل من الفقرة التالية : 

« فان قيل كيف نسام دعوى الددوى وقد:ورد الشرع بنفي ذلك قلا 
وقد ثدت وحود العدوى بالتجربه والاستقراء والمس واإشاهدة والاخبار 
التواترة . وهذه .واد البرهان . وغسسر خفي يمن نظر في هذا الاءر 
0-1 امرض هذا الارض غالبا وسلاءة من لا يباشره . 
كذلك ووقوع الأرض في الذار وااحة لثوب.او 1ه حقان القرط انلف 


- 


غ اكنال "!ا في افذاذ الباشرين ثم في حبر اهم واقارجم وزوارمم خاصة حتى 
يسع شرق يمن البو آحل اللمستصحبة حال السلاءة الى إن يمحل بها 
في اليحر من عدوة اخرى قد شاع عنها خبر الوبا ٠..‏ » 

وكانت الثقافة الشرقية » في القرؤن الاولى من الك الاسلامي 
للإنسات نيتم ف اانا على مستوى عال .. فأخذ علماء الاندلس 
برحلون في طلى الاستزادة من العم الى فصر وسورية والعراق 
وفارس والى ما وراء النبر ١‏ اسريحون ) والصين . حتى اذا كارن 
القرن الحادي عشر والقرون اللاحقة انعكست الآنة » وخصوصاً 
في القرن الثافي عشر » حين بلغت المعارف الاندلسة اسُدّها وبلغت 
من الغزارة حداً طلا معه سيلبا على اوربا . وفي تقل الطب العربي 
الى اوربا لعبت افريقيا الشمالية الغربية واسبائيا لاسها 'طليئط'إةء 
حبث عاش جيرارد الك ْموني ومبخائل سكوت 6ون58 دوراً 
هاما . وهكذا تسندّى اخيراً للتقاليد الطميّة الثلائة الاسلاسة 
والمبودية والنصرانمة ان تلتقي في مر كز واحد فتندمج . وبواسطة 
الترحمات انتقلت الى اللغات الاوربية الفاظ عرببة فنسة ككثيرة 
عكر فه عن مفردات طدو أالعاث . 

ببد أن“ اممى درجاتالرق التي بلغها الفكر العرلي” فيالاندلس 
اعاام قا يحل القلسنة ..'فيينا احكام العرب: ار" اطلة نات 
وامتنها في تلك السلسلة الني نقلت فلسفة اليونان الى الغرب اللاتبني” 
بعد ان طبعها العرب في الشرق والغرب بطابعهم الخاص والسوها 
ثوباً قشيباً . وكان اهم ما اتحفوا به الفلسفة هو توفيقهم بين الامان 
والعقل وين الدن والعام . فقد اعتير مفكرو الاسلام ان تعاأ 
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- 


8 نم ١‏ حب 


أن الصحّدقف ع ا بحرأ 3 0 فلا 2 من د موفمق دين هه 3 
التعالي الثلائة وادماحبا في نظ نظام موك 4 د ونا و<ه علماء الاسلام 
حبودثم 3 معاة هده المعضاة 8 ولقّد واحه فلا سفة النصارى» 
المدرسون ( السكولاستيك ) المعضلة نفسها الا ان مبمتهم كانت 
أصعب لما حواه اللاهروت عيدمم من مثرا > ا( طقوس والاسرار 
الكنسة . والحق ان الفلدة » وضعبا النونات وديانة 86 
ال انغأها انمياء العبرانيين كانتا » حسما اشر اا 0 


للغرب القديم والشرف القدبم من تراث واثمله . 


و إِنما تتعين نماية العحصور المظامة وفحر اللقنة المدرسية بتدفى 
00 عن طريق الاندلس الى اوربا الغرببة » لاسها في 
الفاسفة والطب . فالواقفع ان هذا الاحكاك بالفنكر العربلي 
و الالشفةالبؤننةتهوا طو رو لدراقة! الي الكو أنهي ارايت 
العاسة والفلسفية في اوربا وقادها سراعاً الى حياة فكرية خاصة 
مستقلة ادت الى النبضية الفكرية الحديثة القما لتو ال ليت متك 
الوم قزل : 

ولا عمكننا ان'نذكر في هذه العجالة:.الا.بعضاً من أعتسلام 
الفلسفة في الاندلس ٠‏ منهم ان تطفدنل :الذي توفي سنة ١١846‏ واهم 
نفثاته رواية فلسفية ميتشكرة عذوانا « حي بن يقاظان» . وتقوم 
الفكرة الاساسمة في هذه الرواية على ان المقدرة الانسانيه تكفى 
دوف نا لما ا زر لكا عزافقها تفال الماويل وات فى مُشْبنا 
الوفوف تدريدا على غرتتزة اكلنا عن التعال الاعلع ب وفيتدال 


ا ويد 


م 


قلت هذه الطعرفة الني اتدل من امع ما في ادب العصور 
الويهدا ‏ بإشناء اتكاداً الى اللاتشة سنة ١١1/١‏ . ثم نقلمت 5 
معظم لغات اوربا عا فمبا الهولاندية (9/ا1١١‏ ) والروسية )١99٠(‏ 
والاسائة (4خ9١‏ ).وقدحاول بعضهم ان بحد فمبا 0ه 
د ماوتطؤر ريه » عودن© دمموصلطه8 الانكليزية المعروفة . 
أما اعظم فلاسفة الاسلام باعتمار تأثيره في الغرب فالضسف 
انمي الاسافي العربي ابن شد سارح ارسطو + والذاائ رسد ث3 
قرطبة سنة ١١+‏ ١اوكان‏ هم ما انحف به عم الطب مؤلفه « الكلمات. 
فق الطب » انيت فيه ان الحدري لا بصيب المرء مرتين واوخح 
ددقة وظمفة سُكة العين . أما في العالمين البهوردي والنصراني فان 
سشهرته قامت في الدرحة الاولى على مكانته 0 لارسطو. ويخكب 
انين امعط اليد شارح في العصور الرخطة ا نما كان نلو على 
وضع مؤلف عامي أو فلسفي معتمداً فنه على كتاب قدي كاساس 
وإطار وباخ اشرو ابن ترد سلسلة رسائل ل ا 
ارسطو مع تأويل حتوياتها . والمقيقة ان ابن رسْد ينتمي الى اوربا 
النصرانشة اكثر منه الى آسيا وافريقيا الاسلامية. فقد عرفه الغرب 
ماع بع خلقيه ا الشارح » ») عرف ارسطو بلقب ) امعد م ) . 
و افش ربكا نالك رض لذت عقول فلاسفة الانصارى في العصور 
المتا تنيى عئاض كنبا كتابات ارسطو على ما شرحبا ابن رسّد. 
وخلاو ايعان يلين من ا ابعر القرن الثاني عشر إل آخر 
القن البام ل وعسش شاندة عالم الفكر على الرع من رت الفعل 
الذي احدته بين المسامين في اسمانما اولا والتلموديين ثانا 


ب ج مم١‏ 85 


العقل في جمع الامور إلا في عقائد الامان المنزلة . ولكنه لم يكن 
م اعتقد اككثيرون ابا الفكر ار والالاد وعدو الامان .وكان 
اتباع:ارسطو.من.المسامين: الما كرين قد عسوا بغض الككتس الملفقة 
وملها بعص مؤلفات اللردنة الافلاطونية الخديدة من وصع ارسطو 
فلسفة أرسطو العامية الصحيحة غير المزيفة . وبعد ان غربل 
رحال السلطة من الا كلبروس كتانات ان ول وحدفوا منها 
المواد غير المرغوب فيها اصبحت كتياً التدريس في جامعة بارس 
وسواها من معاهمد الع العالي . وا ان المركة الفكرية الى 
اوجدها ابن رسد با فيها من عا 
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| اضيف اليها من اوهام 


من 
بت عابلا في الفككر الاوربي حتى مولد العلم التجرببي الديث. 
وكان المقام .الاول بين فلاسفة هذا العصر بعد اءن رسْد لمعاضره 
اليهودي ومواطنه الاسباني ابن مينون > اشهر اطباء المبود 
وفلاسفتم طوال هذه المقبة العربية . ولد ابن ميمون في قرطبة 
سنه ١116‏ ولكن اسرته هجرت الاندلس سلب الاضطراد الذي 
لبتليتم 


القفطي وابن: الي اصممعة ان ابن ميمون كان في الاندلس بدّعي 


0 


اثاره الموحدون فنزلات القاهرة حو الى سنة 6" ١١‏ م 


الاسلام علانية و ارس اللهودىة اسن فت دين تعريضل) ميرت اللنتد 
صارم : واي القاهرة أصبح ان سمو طبس البلاط 2 عهد صلاح 
الدن وعهد ابنه الماك العزيز . ومن سئة /ا/1١١‏ هما بعدها سل ان 


ميمون رئاسة الملة البهودية في القاهرة وفيها مات عام ١7٠4‏ .وعمالا 


1١م5‎ 


بوصته حمل اتباع” جثانه على الاكف على الطريق التي سلكها الني 
مومى قلا فدفن في طبريه من اعمال. فلسطين حيث لا بزال ضريحه 
الوضيع مقصداً ماهير الحجاج ٠‏ والى اليوم ترى ذوي الحاجة من 
4 ليلا في دهليز الكنيس 


مرق بو ةانظن بيطلتون,الشفاء بالاقام 
المسمى باسمه فى القاهرة . 

كان/ابن أسموّن فلكياً ولامرننا 5 ممتازاً . وكان فوف 
ذلك كله فيلسوقاً . ففي علم الطب حسّن طريقة الختان ونسب علة 
البواسير الى الامساك قوصف لما علاجاً الطعام الشلات 
١‏ كثره من الخضر . كذلك اعتذق افكاراً راقمة دشأن حفظ الصحة . 
واشهر كته الطبية « الفصول في الطب » . وفى مؤلفه الرئسى في 
الللتق علالة لالت » حاول ان يوق بين اللاهوت الهودي 
وفلسفة ارسطو ال معروفة عند العرب . ودكمة اخرى سعى الى 
التوفمق بين الاعان والعقل . وأما الرؤئ النبوية في الاسفار المنزلة 
فقد عللبا كاخشار ات ذاتية نفسانية . وبذلك وقف موفف المدافع 

عن الفكرة العامة الحرة ضد فحكرة التوراة ا محافظة فاثار عضب 
اللاهوتيين المحافظن الذين سووا كتابه « خلالة ». أما آراؤه الفلسفية 
المعدّر عنبا في هذا المصدّف وسوام ا على غرار مصنفات 
ان رسْد مع انه لم يعتمد عن تلك فُْ وضعها . وان ررب كان 
رسّد ل يعرف الدبو نانية بل اعتمد على الترحمات العرسة . أما نظرمة 
الخليقة التي سطها وان ل يؤمن بها فانها نظرية الجوهر الفرد التي 
لفن عن النظر رن الاخريين اللتن نادى به) مفكرو العرب اي 
نظرية الاسفار المقدسة التى قالت باث الله خلق كل شيء والنظرية 


حك إاةر] سب 


الفلسفية التي قال بها اتباع الافلاطونية الجديدة واتباع ارسطو . 
اماحكنيها فقد واضعت كلما بالعر ببة باستثناء واحد منبا » ولاكن 
بحروف عبرانية .ثم ما ليثت ان القت يل الطرىةالشائداك يدخ 
إلى اللاتينية . وظل تأثيرها على تراوح الزمن وتباعد الاقطار أَسْد 
ما يكون في اليهود والاصارى . وبقيت كتبه حت القرن الثامن 
عشر الواسطة الوحيدة التي اوصلت الفحكر المهودي الى الاوساط 
غير المهودية . والنقدة اين برون في تاليف سسئوزا 028م1مة 
وكانت 204 وفي تعالم بعض الدومينيكيين الكاثولدك كأليرتوس 
مأغنوس 15 4115 ما بشت اثر ابن مسمون . 

اوإغرق الدغتزاك فكاث إمام هذا العصر قاطبة مح الدين 
000 » اعظ م النظريدين من ارباب التصوف الاسلامي . ٠‏ وقد لمع 

م ابن عربي ف إسدماية ومات فْ دمشق سنة ١74٠‏ ولا يزال 
ف قَائا ف 7 منسا حلفا با لواف كنا بنتؤ! لاسرا ! الع تفل 
اضرق »شرح ابن عرلي مفص للا قصّة الاسراء بمحمد وصعوده 
91 السماء السابعة ووضع بذلك مثالا احتذاه' »على ما بظن بعضهم » 
دافن بغ أعظم شاعر اتطالى : 

وفي ختام القرن الثالك عشر كان قد تم نقل العلوم العرسة 
والفلسفة العرببة الىاوريا » بعد ان سُقت التمارات الفكريةالممةة 
من ابواب طلءطلة طربقها عبر جبال البرانس وعركجت حتى 
بلغت بروفانس ومضابق الألب ثم اجتازتها الى اللورين فالمازنا 
واوربا الوسطى وعبرت الخليج الما (نتكلتزلااؤواع إعلةة رمز سينا 
وتولوز وار بو نة و منةمليه من مدن فرنسا اطنوبية مرا كز هامة 


© 


للفككر العرقى ادالامهاءق شرق فر نسا فان بلدة كلولي الى اوت ق 
ديرها الشبير عدداً 0 في القرن الثاني عشر 

م ركزاً هاماً لنشر العلوم العربية . وفيها تعبد بطرس الفثرابل 
(5؛١ؤ‏ -س؛ و )اول ترحمة للقرآن الى اللاتينية ووضع عدة 
كراسات ناقش فيها عقائد الاسلام . وباتصال العلم العربي باللورين 
في القرن العاشر اصرحت تلك الناحية مر كزاً عل طوال القرذين 
اللاحقين . وغدت لياج وغورز و 4 لون وسواها من مدن الاورن 
اخصت تربة لنمو.العاوم العربية . ومن الاورين سرت موجة 
النوافنات المووم ال سائز انا 0 واي إلى ارا 
النورمندية واسنطدة غلاء والدوا وتذيوا ىق اللورن . وهوكدا 
تلت العلوم العربية الاندلسية سائر انحاء اوربا الغربية . 


١م‎ 


أفول ث لعروبة ف اشرق ءاميت 


ان كان مدةَ ما بضارع السرعة المدهشة التي افتتح عانامفك ا 
البادية العرببة معظم العام المتمدن في القرن الاسلامي الاول فهو 
سرعة انمحطاط السلطة العربية ما بين منتصف القرن الثالث والرابع 
من بعد مد . فحوالي سنة ٠7م‏ كان قد استقام خليفة بغداد من 
السلطة الواسعة ما لم يستقم لعاهل آخر في تلك العصور . حتى إذا 
كانت سنة 7 كان الخليفة قد اضاع كل سلطته حتى في بغداد 
نفسها . وما وافتسنة .4ه١١‏ حتى سقطت بغداد واصحت خرابا. 
وسقوطبها زال السؤدد العربلي واضمحلات الزعامة العربية وانتهى 
تاريخ اخلافة العربية الشاملة . 

واذا يحثنا الاسباب الم دّبة الى هذا الانخطاط وال قوط وجدنا 
ان هحات القبائل البربرية من مول وتثر على كثرتها وسد 


.هوا - 


كاتسليق الواقع ثانوبة. . كذلك نشوء الدول العديدة والامارات 
المسَةدّة في قلى الخلافة وعلى أطراف مناطقبا ما كان الا عرضأ 
مو |[ اطدك الفلافة لانسلباً لمن اسبابه ٠‏ شل الخلافة في ذلك 
مث الامبراطورية الرومانية الغربية من قبل التي اصبحت عثابة 
رجل عليل على فراش الموت فانتهز اللصوص فرصة مرضه فسطوا 
على به ونمبوا حص تبم من ميرائه . 

اما العرامل الداخلية في سقوط اخلافة فاهم” من العراهمل, 
الخارجية. و إن القارىء الذي تتدّع الفصول السابقة لا ريب ادرك 
الاساب المقبقمة ولاحظ مفعولما خلال القرون . فالكثير من 
القتوحات الاسلامية الاولى لم يكن الا اسميّاً . ولم تكن طريقة 
الك ها رافقها من الاستبتار بحقوق الشعب واستغلاله وحباية 
الخراج مما بعين على الاستقرار والدوام . ولقد ظلت الفوارق 
المنسدة والديندة بين العرب وغير العرب وين المسامين واهمفل 
الذمة تفعل مفعوا حت في الماعة العرسة نفسبا . فالعداوة القدمة 
بين اهل الشهال واهل المنوب بقبت مستحكمة . ولم يكن هنالك 
امتزاج كاف بين الفرس الايراندّين والترك الطوراندّين والبربر 
الحاميين وبين العرب السامدين لتتكوواك منهم اهة متجانسة 
موددة بل ظلت هذه العناصر اغحتاءفة بلا رابطة متينة ” 
الوثاق بينها . فابناء ايران لم ينسوا قط محدهم الشعبي الق ديم ولم 
برضوا بالنظام الديد رضى تامأ . اما معاشر البربر فلا ادل على 
شعورهم القبلي" و كثرة اختلافاتهم من انشمامهم الى مختلف الفرق 
الاسلامية غير السنّة . كان اهل الثام لا يفتأون يترقبون ظهور 


- اأوا- 


زعم "سفاماني برفع عن كواهلبم كابوس النير العباسي . ولقد ظبر 
ضمن نطاق الدئ نفسه من النزءات المتنافرة ما لا يبقل اثراً. عن 
قبل الاخوان الساشية في.تزيق: الأواضيًا وفك طعنة! المؤعايق 
نشأت الشبعة والقرامطة والاسماعيلية وجماعة الح ثاشين وغيرهم . 
الااان هذه الفرق ل تقصر مما علىالدين وحده . فالقرامطة فاجأوا 
الجاف الشرق من الامبراطورية بضربات .قاصمة . وما طال 
امر الفاطييين حيّخ اسَوَلوا على , الامضاز الغربنة . والواقع 0 
الاسلام عجز عن ادماج أتباعه في وحدة متراصّة كا عجزت الخلافة 
عن ربط الاراضى المتاخمة للمحر المتوسط باراضى آسما وحعلها كلبا 
دفلة دهن . ٍ 

وهنالك عوامل احتّاعبة واخلاقبة كان ها مفعرو نما في تفكنك 
عرى الدولة وتزئتبا . فاختلاط دم العرب الفا نحن على كر 
الاجبال بدم الموالي افقده' خصائصه الذاتية واذى الى ضياع ساطة 
الغالف . وبانخطاط الحاة القومية العربية وهنت قوى العرب 
وضعفت معنوياتهم فاخذت السيادة تنتقل تدريجياً الهايدي الاقوام 
المغلوبة حتى صارت لهم كاملبا . وكان للتسري عا فنه منشآ تالحر 
واخصيان ضلع في تقويض معنويات الامة . ورافق ذلك إقتناء 
الجواري والغمان فادّى هذا كله الى انمحطاط مقام المرأة وفساد 
اخمبلات ال هنلا .انيز از عبةاللنيادات قارار الرسفلاء 
المولودونمن امبات عختلفات في بلاط الحخلافة واتسع امجال للتحاسد 
والفتن . وعظم الترف والبذخ ما فبه الاسراف في الشرب والغناء. 
فكل هذه العوامل وما عائبا امتصت ححمودة الاسرة المالحكة 


- 


فنتج عن ذلك ظهور اولياء عهد ضعفاء الاجسام والنفوس . وبما 
زاد في الاضطراب ان حق التعاقب فى الخلافة م يكن 0آظ2ظ 
عليسية ااه : 

.كذلك كان للعوامل الاقتصادية اثرها . فالخراج المرهق وتقسمم 
البلاد الى مقاطعات تحتكمها الطبقات الآمرة لمصلحتبا الخاصة اوهن 
الحباتين الزراعية والصناعية . فكان الشعب بزداد فقراً كما 
ازداد الحكام عَنىَ . وقامت دويلات ضمن دول ابين اولماء الامر 
خنبا أفوال الزعة ورؤقفيت الروب المتواصلة بانقاص عدد الرخال 
حعدت المزارع مهجورة خر بة . وزاد تكرر الفيضان فى انحاد 
العراق الجنوبية والمجاعات في يتلف انحاء الامبراطورية في مصائب 
القوم وسقائ م . وانتشرت الاوبئة من طاعون وجدري وملارنا 
وسواها مخ عات ,الىق..وقف الاثنان حمالها في العضور: الوسطى 
مكتراف «السبين للتكق في البدكان :فنكا ذريعاً . وقد سخات 
المدونات العربية للقرون الاربعة الاولى من التارييخ الاسلامي ما لا 
بقل عن اربعين وباء كبيراً . 

أما أسناب المحطاط اللسيادة الاسيلامبة في اسائنما وغيرها من 
الاقطضار الاورسة فكانت علىى وجه العموم من نوع الاسباب 
الع آكات الى مويل اإلخلافة بفي.الناحبنة الشرقئة ‏ والوسطى من 
الامبراطورية . إلاان الضرية القاضة هنا جاءت على بد المسحين 
لا المغول . فعلى اطلال الخلافة الاموبة في قرطية الى سقطت 
سدلة أخاو ا نغأت جموعة من دويلات اسلامية صغبرة اكت قواها 
في الخاصمات . فشهد النصف الاول من القرن الحادي عشر مالابقل 
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فل معنن ووزلة'قانث فق انحو ع رمد أؤ انقاطقة اننا ينا رصا 
زأغواء سعرتقون :ناملوك الطؤاتتة 1 #واستتات!التعانة االأوللة 
في البداية لاشبيلية التي نع بلاطبا يحقبة من الازدهار لم تبزتها فيه 
غير قرطبة . وقبل اختتام القرن وقعت دولة إسبيلبة مثل غيرها 
فردسةة لدولة من بربر مرااكش . ومن هنا ابتدأت زعامة البرر في 
يد 

وعارفت دولة البربر التي حكميت افريقيا ا الُرسة 
والاندلس (.و١٠ ١١479‏ ) بدولة المرابطين . والمرابطون في 
الاصل أخوية دينبة عسكرية كانوا كاحفادهم « 0 ارق » الضاربين 
في حنولي الزائر الى هذا البوم تغطاون وجوههم ما دون العسون 
باللثام » فعرفوا بالملك مين . وتلا هذه الدولة دولة اخرى من البربر 
عرفت بدولة الموحدن . اما اشهر دولة من دول الطوائف العردية 
فكانت دولة بنى نصر في غرناطة التي ساد احد أفرادها حمد الملقف. 
بالغالب ( عجو سوم ) دار الشهيرة في الخافقين بامراء . 

والواقع ان انخطاط السادة الاسلاشطة إنايدوناا اتخراء 
ددوبلات ملوك الطوائف فى الشرق وفي الغرب. واذا كان لا يعننا 
3 تقلامات هذه الدوبلات فبحدر بنا.على الاقل تدوين اهام 

ن هذه القصة لا سما قصة عهد السيادة الاسلامية الاخير في اوريا . 
وهى 5 قطلة ملشطةاقدل 'أبد] ور 0 نحو الاندماج واالتكاشق 
دلوا لاه والثقافات حتى في الاوقات التي كانت تحاول 
الفئة فمبا إبادة الاخرى . والق ان مقدرة المرء على اتحاف غيره 
بعامه وفنه دلمل على ما في مدننته من رفعة ودعومة . 
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بدأ استرجاع النصارى للاندلس منذ سقوط الخلافة الاموبة في 
القرن الحادي عشر . والواقع ان المؤرخين الاسبانيين يعتبروثف 
موقعة كوفادونغا 8 سنئة 718 التي صد فيها الزعم 
الاستوري بلابو 0م5619 تقد م المسامين بدء عهد الاسترجاع . ولو 
نكن المساموث في القرن الثامن من القضاء على آخر بقايا السلطة 
النصرانية في المهة الشهالبة البلية لكان تاريخ اسبانيا التالي غير مأ 
هو عليه البوم . وما عاق عملية الاسترجاع في اول الامر النزاع 
والتنافر بين زعماء النصارى فى الشهال ولكنبا زادت سرعة حالما 
”ولد قتشتالةاولتون سنسة ١0.‏ . ول ينتضف القرن الثالث 
عم الف بريه استرجاع البلاد باسرها باستثناء غرناطة التي 
بقمت بابدي المسامين . وكانت طال طاة قد سقطت سنة 6م١٠١‏ 
وتلنبا قرطبة في ١١+‏ وإشسللة في م4١١‏ . 

واستهدافت اساننا بعد منتصف القرث الثالث.عشر عمل تين 
رنسلتين : اولا تنصير البلاد وثاننا توحمدها . وقد اختلف تنصير 
البلاد عن اسبرجاع ملكيتها وعن توحيدها . فالقسم الوحيد من 
شبه جزيرة أبْبيرية الذي تأصلت فيه جذور الاسلا كارن حيث 
زهت الحضارة السامية القرطجنية من قبل . ومثل ذلك ينطبق على 
صقل'ية » وهو أمر” له أهميته . فعلى وجه العموم كان امد الفاصل 
بين الاسلام والنصرانية بطابق اله الفاصل القديم بين المدنية 
الفيشقية القرطحئمة والمدنة الغرسة . وما حل القرن الثالك عشر 
حتى أصبح الكثيرون من المساهين في طول البلاد وعرضها تحت 
سلطة النصارى إما بالغلمة أو بالمعاهدة . ولكنبم في ما عدا ذلك 


1١و‎ 


حافظوا على شرائعهم وديانتهم . وقد أطلق على امثال هؤلاء من 
المسامين اسم المدونين » وكثيرون منبم كانوا قد استبدلوا بالعربية 
ليه" | لزوماتين الاسائلة واندتموا فى اجماعة الممحية.. 

لم يكن توحيد اسيانيا النباكا نويج رلك كان لكب عنل/ 
فتكانيقا] الباذاتك المسحمة كلبا 0 نقد يتالكا من ملحكي قستالة 
لمق . وحجاء زو ع نتوانانيه الأرلاناخر 1 ا 
ملكة قشتالة في سئة 545 منخزا لتوحد: الميلكدين 5-57 بن 
ومنذراً بالقضاء على سلطة المسامين في اسيانيا . ولم نكن في مقدور 
مدلاطن 7 نصر الصمود أمام هذا الخطر المحدق المتزايد وله لين 
تو نكن اع عون كل ف متشاكل إسلاليّة :رافة: مكزم :تقلقغلا 
وضعفاً . فين السلاطين الواخد والعشرين الذين حكموا البلاد من 
سئة بإسم1 الى ١40‏ ستة” تولى كل ' منهم الأمن لوقه و وام 
تولا”ه ثلاثاً . وفىي ٠‏ كانون الثاني من سنة ١447‏ » وهي السنة التي 
اكتشف فببها كولمس اميركا » دخلت الجبوش باعي غرناطة 
بعد حصضار ظويل:شسُديد :وجل الصليب بحل الحلال في ابراحها . 

ولكن صاحى اطلالة الكاثولنكية فرد يناند وايزابيل تكثا 
العهد ونقضا الشروط. ففيسنة4 ١44‏ انتدب الكاردينال خما نس 
#عدء تنظ كاهن الملكة الخاص ليتزتم حن! كنا المنيين 0 
التتِمبر:. واراذ الكازديئال اول :الام مصادزة التكتب: العريية 
الي 'تعنى بالاسلام وحرقبا. وفي *قر'ط'ية جمعت اللخطوطات العربية 
لكزاما أعري ا التاراففييا ب أنشىء ذيوارت. التفتش :.وهو من 
الدواوين التي جاءت بالمظالم المشهورة في التاريخ .فاضطار كثيرون 


32 0 


0 


من المسامين إلى مغادرة الملاد . اما أما من ل , محر الملاد من المسامين 
بعد سقوط غرناطة فسمي بال « مور يس حكو ») 83101560 وهي لفظة 
اطلتتك“ ان" على معتنقي الاسلام من ع:الاسبانين'.:وكان الرومات 
قدا أظلقرا اعلى افر قاين" الغزبية .اسم . ”مور بتانبا وعلى سكانهبا 
«أموري»»ولعل اصل هذه اللفظة فبنيقي وتعنى «غرلى ». وهكدا 
حاء الاسم بالاسساننة « مورو) 0100 وف الاي 3 "مون © 
:وه . فالبربر هم «المور»المقيقيون . غير ان هذه اللفظة 000 
الاتراحظا قر ل التق "اسباثنا زافريقا الثمالبة. الغربيةب. قتضف 
ندر 177 1ل لواب القبليين لا يزالون ‏ يعرفوث . 3 الام ” 
وقد اطلقه الاساندون عليهم عندما ١‏ كتشف حلاان هذه اللزائر 
5 ا 4 

وكان لمسامين من الاسبان لهجة رومانسية إلا الهم استخدموا 
حروف العربية لكتابتها ونحدر الكثيرون من المور سكو » إن 
لم يكن سواده » هن اصل اسبافي . ولقد جرى الآن تذ كيرهم 
أن اددادم اماكانوا نصارى وان عليهم قبول المعمودية او تحَدّل 
العواقف . و<عل المدج نون والمور سكو في فئةَ واحدة فتظاهر 
الكثيرون منهم بالنصرانية لكنهم مارسوا الاسلام سراً دايج 
كثيرون ممم 0 وفق الشعائر 0 3 عادوا وتزوجوا سرا 
ةا لذ الاتلاسة :ا “ومنهم من اتخذ امأ مسيحياً عرفه' به 
الناس 131 خرقنا يقتا بسر “لقنن ١ه‏ صدرت ارادة 
ملكية تقضي على من في قشتالة ولبون من المامين إما بالرجوع 
عن ديفم او باألاء عن الملاد . والظاهر ان هذه الارادة 1 د 


1917 


وفى سئة ١695‏ واجه مسامو الأرّاغون المعاماة نفسها ٠.‏ وفي سنة 
1665 اصدر:فيليب الثاني قانوناً يقضى على البقية الباقبة من 
المسامين بالتخلي فوراً عن لغد وعبادتهم ومعاهدهم وعاداتهم ليطن 
اش هدم ال اماث :الاسائية ناعشان اعباامن .ترات عيهد االالاد . 
تفالك الشحكرى رن المسابين زنغنت الثؤرة . لثرة الثابية فا 
هر" ثاطة وانتشيزت !الى ما < حاورها من المال» إلا ان:امرهبا ل 
يطل . لل 1 الطره فتن أمضاو فضت امال 
8 ونجم عنه” إجلاءكل المسامين تقريباً عن الاراضي الاسبانبة 
فسراً . وقبل ان عدد الذين جرى نفيبهم على هذه اللةة يكم 
نصف الملبون نزل بعضهم سواحل افربقيا ور كب بعضهم الآخر 
22 حلم الى اقاصي اللدان الاسلامية. ومن هؤلاء المور سكو 
تأت ميط تراعة ل بكر اللكسنك ومد أيليف ا 3 ١‏ سكي" 
الاسلاسة في اسانيا الى سشذت عن القاعدةالقائلة بثيوتالمدنية العربية 
الداع حيما حلّت اقدام العرب . ويهذه المناسبة يقول احد ثقاة 
الانكليز المحدثين : « أ”قدي المسامون عن البلاد وأشرق "عا 
اسبانيا المسيحية ردحاً من الزمن كالبدر ذي النور المستعار ثم حل 
المسوّف »> وما زالت"الملاد تنسكاع في الظلمات منذ ذلك الين » . 
و اتقرضت جميع معالم الفن الديني في الاندلس ما عدا مسجد 
قأراطامة » وهو م ن أقدم تلك الاثار وافخمها . وضع أساس' عمد 
امرجم الاول سنة م؟؛ فُْ الموقع الذي قامت فيه 21 
في الاصل فيكلا رومائياً . وأ كمل ابنه هشام الاول الجانب 
الرئسىمن هذا المسجد سنة #ول! وأضاف اليه مأذنة مربعة الشكل . 


- 


وقد ادمع في بناء الماذن الاسبانية الاموذج الافريقي الراجع الى 
اصل سامي . وكان بدع سقف هذا المسحد جو( عموداً ظهرت 
كا لان الاتهان:! زاضىء. بفوانس نحاسية _صنعت من 
لجرا تاكن كاترييثثرياته واحدة يوقد يها آلف مصباس: 
أما صغرى هذه الثرنات فكان فبها اثنا عشر مصباحاً . واستاخد م 
فيزخرفة بناثهصناع بيزنطبون مبرةمثل الذين يقال انهم اسةخد موا 
في بناء مساجد الشام . وكان مؤسسه قد انفق في يناله كانين الف 
قطعة ذهب من غنات القوط . وظلت عملية التوسيع والاصلاح 
تتناول افناء هذا المبححد حتى زمن الماجب المنصور(!/اة-١٠١١)‏ 
وهو اليوم كاتدرائية تحمل اسم عدرل الصدرة . 

أما الآثار الدننوية فابدعبا القصر ( 4162237 ) في إسُسلية 
واخراء في غرناطة وهما انفس الاثار الماقمة مما تضمناه من الزخرفة 
الفنية البديعة . واقدم جانب من القصر في إسبياية بناه' مبندس 
معزازي طالط لاد عمال الموحدن سنة 9199 1١/٠٠‏ . 
والموحّدون هم *بناةالدولة البربرية الثانية التي حكمت الاندلس بعد 
دولة المرابطين . 5 اعد بناء هذا القصر على الطراز الاسلامي بامر 
بطرس الصارم سنة #«ه م١‏ . وقد قام بدذلك بعض حناع المددونين 
ونزلته الاسرة المالكة بضع سنين . ولدس من قصور الاندلس 
الشهيرة في قرطبة وطاللمط-لة وسواهما ماهو قات الى اليوم إلا. 
قصر إِسُسلية وهو اشهرها . وما يؤسف له ارك هذا القصر اصب 
باضرار خلال الثورة الاسمانية الاهلية الاخيرة . 

وأما فن الزخرفة الاسبانية العربية فبلغ أوج يح ده في قصر 


هوهو - 


المراء . واأق ان هنذا « ال اوسن ) بغ رناطة » عا فمه من 
الافراط في التزويق بالفسفساء والمتدلمات الكلسة من السقوفف 
والنقوش وباعتبار عظم ححمة » عد افخر ما ني من هذا النوع. 
وكان مد الاول الغالب من بني نصر قد شرع في بناء احمراء حوالي 
ار 5 اا ولكن بناء ها لم يتم حتى منتصف القرن الرابع عشر. 

وكانت القنطرة ذات الشكل النعلى الى تيت مما هندسة البناء 
الاخلاسة في «الغرت] ممؤزاقة تفالالعزق ةلاض فتن الاطلاء :اوج 
ظهر سُكلها النعلي المستدير في المامع الاموي في دمشق . وكان هذا 
النوع الاخير الذي عرف في الغرب ب «القنطرة المغربية » معروفا 
لاك في اسبانيا قبل الفتح العربي ولكن المساهين الاسبانبين 
ويخاصة أهل :قرطية ادركوا امكانياته المنائية والزخرفية فاعتنقوه 
عامة . وتحفة أخرى قدمبا عرب قرطجدّة هي أصول بناء الاقبية 

ائة على قبس متقاطعة وضلوع ظاهرة متقاطعة ..فهذه وسواها 
من 000 الفنن الممزارئ ا رتفعك :1 ترقطنة) زا تكلك ١‏ ا 
بد المستعربين الى طليطاة وسواها من مرااكز الشهال في شه 
الجزيرة . فنشأ هنالك بتازج التقليد النصرافي والتقليد الاسلامي 
وذح جديد في الفن المماري قوامه القناطر النعلية والاقسة. 
وبلغ هذا الفن الممزوج على ابدي العام المدح نين در<ة عالدة 
50 0 لوقل 

ولقد ظل لاهل اارقص والغناء من العرب نصيب وافر في 
عرض الملاهي على أبناء اسبانيا لقال إلى لاون اواك الاهلة 
بزمن طويل . وقمل أبحاث بعض المستشرقين الاسبان الى الاعتقاد 


م وها 


إن 1# شتقل انسأ تنا العاسة إلا بن موسيقى الأتوب الغري بت اوزيا 
خاكل القري الثالرك عسن وما بعدهء سان الروابات الغراسةالغناسة 
ارك اللارتجاء © تزجع ني الاصل ا من ع اندلسي 

وعن طريق العربية الى مصادر فارسية و بيزنطية ا .وان 
الفلسفة وعم الرياضيات والطب انتقلت من بلاد اليونان ورومة الى 
تراط ونا رن و راث الى انسانيا ومنها الى كافة أتحناء اوربا 
1١١ 2‏ لظا افروع من الموسبقى النظرية الغيلية: . 

ذل ايفان "التلاد الاورينة الوحيدة أل ضيفت قنها 
أقدام العرب 5 أسنانيا » هي حدقا مه . ففي 3 1 وجه 
العرب حملات متقطعة للاستملاء على هذه المزيرة ولكن فتحها لم 
بم سنة 1501م . وعدت صقامة طملة المانة والنسع والثانن السنة 
الي ا حكام مسطرين جعاوها كلبا او بعضها قطعة 
من القاط اللفراق اومتها يلتر”م ( بالرمو ).. 

وكا كانت الطظائنايمر كز لشن الغازات الاسلامبة على الشهال 
واحتلاله موقتاً هكذا اصبحت حقامة بالنسية الى ايطاليا وحملات 
!11 ان ]الاير ابراه . الثاني من اغالية :توقس الذي 
حكموا صقامة قن لطر د قبل موته سلة 4.9و حملات عير المضق. 
الى ا الأربة "م بابسا ا المرونة” زور 4 
( كلابريا ) . وهو لس اول عربىي وطأت قدماه تربة ايطاليا . 
وبعد سقوط برام بوقت قصير اذ قواد الأغالبة من افريقيا 
الشالمة تدخلون في المنازعات بين اللامبارديين من سكان ايطاليا 
المنودمة . أما م الكعب 4 و(م الامام ) من القدم الايطالة فكنا 


 _ ؟آأوبلا‎ 


ربكا لان لاني شد لامر طون البنتط» عن ل لاد 
ادل ( نولي ) سنة 4م بالعرب : بترددوا عن التلمية . وصارت 
منحدرات حبل ف زوفبوس لردد صبحات الجر لي[. ولعدك مصي اردع 

ايت بعت ادي على البشر إل يي 1 
القاعدة الرئدسية حم مدى الثلاثين السنة اللاحقة . وفى هذه الاونة 
ظهر الظافرون يجوار البندقية ( فنس ) . وفي سنة 665 تهددوا 
«رومة دعد انزت فالقهم عند مرفاها المحر ي وي تنا 8 ., 
وإِذعجزوا عن اختراق اسوارالمدينة الابديةسلموا كاتدرائية القددس 
بطرس في إفناء الفاتبكان وكاتدرائية القديس بولس خارج الاسوار 
وعمثوا بقمور المابوات. وبعد ثلاث سنوات وصل اسطول اسلامى 
اعو نتيا ات ل ا ل يي ل 
جين هرما دن الجا اد وبع ابر ل لا 
هده الموقعة المحرية ونحاة رومة العحس . 00 ة المسافن 
على ايطالما بقنت 3 ة حتى ان المايا بوحنا الثامن (109م-885) 
ولص من المكمة تأدية الذزية شم طوال ستتبن : 

ولم يحصر الاغالبة اعمالهم الحرببة في سُواطئء ايطاليا . ففي 
سنة :4 وى فتيحرا جزيرة ماله ور لل لاوا 1 ل يق 
القرن العائنغزوات القرضنةمى مضات الالسحت باورا الوميطى؛ 
وفى الأن ب البوم عدد من القلاع والاسوار ابي بقول الاد لاء 
للسمّاح إنها ترتقي الى بن الاسلامي . ولعل أسماء بعض الاما كن 
5 َو 0 عربية الاصل 


وحاء اسبرجاع 00 لياري ( سنة الام ) بدء يهاية الخطر 


طاو” د 


على ايطالياواوربا الوسطى من المسامين. وكان قواد اليش العربيثي 
باري قد بلغ بم الامر ان اعلنوا |نفسهم « سلاطين » مستقلن عن 
الامير المقي في برام 3 سنة ٠8م‏ نشط الامبراطور البيزنطي 
باسبلبوس الاورل فانتزع طارنت ( الى ) » وهي قلعة حصمئة » 
ن ابدي المسهين في قلوريرة . وبذلك انتبت آخر مراعحصل 
الوسسع العظي الذي كان بدؤه في حزيرة العرب النائية قبل قرنين 
ونصف القرن . وحتى هذا الموم نحد الشاط ىء الل الى المنوب 
م تال 88 وما بعدد من « الابراج العربسة » التي كانت 
تعتمد للاعلان عن مقدم الاساطيل العربية من صقلية او من 
افريقيا . 
وبدآ الفتح الذورمندي ازيرة صقا مة باحتلال الكونت روجر 
04 بن تانك رد دي هوتفمل »1120165111 06 720000 في سنة 
ولقع والمدكة امشييا الامر الذى افضى الى سقوط درم سنة ٠١1١‏ 
وسَرَقئوسه ( هتناءة:52) في 0م١٠‏ . وانتهى الاستبلاء على كل 
الازيرة ف 1 . وفيسئلة.9١٠‏ احتل روحر مالطة . وقد كان 
لحؤلاء النورمنديين الاسْداء دولة قوية في القارة الاوربية . وها هم 
الآن يشّتون اقداءبم في الممتلكات الجديدة . 
وساهدت دقلاية في عهد النورمنديين ظهور ثقافة نصرانية 
أسلامسة رفمعة 5 الى هده الأزيرة - وهي حافاة د كرات 
المدننات السابقة - طبلة اطقية العرببة حاري الثقافة الشرقية الي 
امتزحت بيراث المونات والرومان الثمين فيرزت تشكل ل 1 
موت :لزاء لحك النورمندي وطبعت ثقافة النورمنديين ميزما 


ديا لا لد 


الخاصة . وكان الغرت الى قتا منعكن نر دمم وخضوناءم 8 
بتسع لهم الوقت ليرقوا الفنون التي تروج ايام السلم .. أما الآرف 
فقد أطلقوا العنان لمواههم الخصبة واخرجوا نتاجاً قبا في الفن 
والثقافة العرسة ناته : 

ومع أن روجر الاول كان نصرانياً غير مثقف فقد جعل معظم 
حدش المشثاة من المسافن و سمل العلوم العربية بعطفه . فاحاط نفسه 
بالفلاسفة الشرقيين والمنجمين والاطباء ومنح غير الاصارى كامل 
احأر 3 قُِ 5 رسة طةوسهم » حى أن بلاطه 00 بارا 
اكثر منه غربياً . وبقت صقلية بعده' مد تزيد على القررت 
فرتذة م نفسة كوانا ملك ” رامق اتفرتة كناك 00 
المناصب العليا فيها الى رجال مسامين . 

وأقدم وثبقة مكدوبة على الورق في اوربا تاك التي تتنضمن مرا 
ازا اصدرتة باللغة المونانية والعربسة زوج روجر الاول وذلك 
في الراجح سنة ١١١‏ : والمظئون أن هذه الوثسقة حتت على 
ورف استورده عرب صقلية من الشرق . 

وكان رودر الاول اولمن احبى العرببة من ماوك صةدمة. 
وتلاه في العناية بها ابنه روجر الثالي ( ١اد- .)١ 1٠66‏ ثم 
وك انا وهاه رن وكرت الك وباقازطلط بلسؤذلة الاكاكعة سي 
م اه ناقدوه « الملك نصف الوثنى » . وكانت حمته تزدان بالمروف 
العربية . وفي ولابة حفيده ولم الثاني ( )1١١85-1١5‏ شاهد 
ان “تير النثثاء “النطرنائنات: في بنارا خا قفا كبزي" اتات : 

وكان الادريسي وهو ا شُهر عالم في الجغرافية ورسم الحرائط في 


د و ولا 


العضون الاسطن المع سُخْصة ازدان ما بلاط روحر الثاني ٠.‏ ولد 
ابو عمد الله مل 0 غيل الاد, تبنىئ يه و» ١1١‏ من ابون عر سان 


و دض 


انذلسين وتوفي سنة 111 . ونحات موأ شسة ف برام حيث 
وقف حماته على الانتاج الادبىي برعاءة لوجر الثاني :. اا 
وسالعة بل كعاتب روحار ) الموسومة ب ( نزهة المشتاق في اخبراى 
الآفاق ) فلا تقتصر اهميتها على تلخيص الموضوعات الرئسية الي 
أعنيت ما الكتب السابقة كموا لفات بطلمموس والمسعودي لل 
قامت في الدرحة الاولى على تقارير تجاه حماها اله رواة كان 
قل أوفدهم 0 بلداث مشفرقه ىق بأتوه بالمعاومات والملاحظطات : 
وقد أظهر الادرسى في غربلة هذه المواد وتحرتي حقائقبا رجاحة 
عر كرت رفيا لذقائق الامو ر كادرااكه كرويسنة الارض, + 
وهو الذي عدن منبع نمر اليل في النمحاد افريقيا الاستوائية على 
الرغغ من القول الشائع بأن اكتشاف منبع هذا النبر ل يتم الا في 
اواسط القرن التاسع عشر . وفضلا عن هذا المؤلف الضخم فان 
الادرسي صنع لولي نعمته النورمندي كر مماوية وخريطة للعالم 
في شكل قرص »و كلتاهما من الفضة . 

كان 0-020 الثاني احد « سلطاتى صة لم مة المعمددن » . امأ 
السلطان الاخر فهو حفيده فردراك الثاني الدي سط شكية: عو 
صةمة زايا . وعلاوة على عتعه بعد سنةه ١” 3” ٠‏ بلقب 
) امبراطور الامبراطورية الرومانمة المقدسة » فهم “عد اصبح ملك 
عممعنم8 2ه ع1اءطه15 2 2. ادا فقّد كان [لامبراطور فردراك اعظم 


لاج و" م 


سلطة مدنمة في العام المسحي لذلك العبد . وبعد زواحه ثلاث 
سنوات قام بحملة صلببية عاد منبا وقد ازداد تائره بالاذكار 
الاطلافت ' 

وكان فردرك في عاداته الشخصية وحياته الرممية سبه شرق 
حتى انه اقام لنفسه ببت حريم خاص . وزها في بلاطه فلاسفة من 
قنور ونقداذ ذو واسلق تلعز الال ومتفاضة :واف كلاواو اع 
شرقبات وهود شرقبون وغرببون . ولقد اظهر اهتاماً خاصاً بالعالم 
الاسلامي تحلى فيعلاقاته السياسية والتجارية واخصهاما كانمع سلطان 
مصر الايوبي . واستدعى اختصاصيين من مصر لاجراء التجارب في 
بيض النعام وحضانتها بحرارة الشمس . واحضر من سورية رجالا" 
ذوي كفاءة وبراعة في ترويض البزاة » وكان يراقبهم في تدريب 
هذه الطيور التي كان "يجري التجارب عليها بان خبط عبونا ويطلقها 
للست نيا اذا "كنك جمدي انعاتب البؤا نعط شال افرح راقبا 
الى ترحمانه ومندمه ثاذرى ( ثُبودور ) وهو نصرالي يعقوبي من 
انطا كة بنقل رسالة عرببة في موضوع البزاة . وهذه الترحمة » 
وترحمة اخرى من الفارسسة » جاءتا اساسا الإكتاب الذي وضعه 
فردرك في ترويض البزاة والصيد ما . وهو اول مصددف في التاريخ 
الطبيعي . وكان قد سيق ثاذرى في خدمة البلاط المنجم ميخائيل 
ستكوت الذي تمثلت فيه العلوم الاسلامية في ص قلية واسبانيا من 
سنة و «امأ ةا ةس لاع وقد هأ مبخائيل سحكرت للامبراطور 
عن طريق الترجمة من العرببة الى اللاتبنية موجزاً تضدّن ‏ خلامة 
ما لفات ارسطو في السولوجما وعم المنوارت مع شرح ابن سننا 


ور د 


فقدّمه الى ولي نعتمه.فهده الروح التي نكاد تكون حديثة - روح 
التنقنس والبحث والاختيار التجرنى التي امتاز بها بلاط فردرك - 
كانت فاتحة عصر النبضة العاسة الابطالمة ٠‏ 

اا أعظم ماقي فردرك فتأسيس جامعة تال في سئة ٠774‏ 
و اول <امعة 5 اوربا ا بيراءة رممية . وقد 0 
3 لف الكل ا تضتوحة” ةن ال#طوطات العربية . وامر 
بترحمة مصنفات ارسطو وابن رد لصح 0 ا 
وقد أرسلت نسم" من هده الترحمات ت الى جامعتى بارس وبولونا 
8 .. وكان فُْ عناد تلامدة جامعة نا. 0 اوفاش الأقوبني 
احد اعلام الفلسفة المسححة المدرسية ( سكولاستيك ). وفي القرنه 
الرابع عشر والقرون اللاحقة غدت الدراسات العرسة حزءاً من, 
مناه عدة جامعات في اوربا. ومنها جامعتا ١‏ كسفورد وبارس ٠.‏ 
ولكن الماعث على ذلك اختلف عما كان علمه سابقاً وانتهى إلى انه 
نكون إعداد .المرسلين المسحين إلى البلدان الاسلامية . 

وكانت دةلدية نقطة التلاقي لثقافتين متازتين . ولقد توفرت. 
فبا الأساب لتكون واسطة لنقل علوم العصور القديمة والعصور 
الوسطى . وكان سكانها يتألفون من عنصرين : عنصر يونافي يتكلم 
البونانية وآسخر اسلامي بتكام العربية وفئة ثالشة من العللاء يحسن 
افرادها اللاتتننة . فدترحدت هذه اللغات الثلاث على السنة القوم في 
اال الثامسلنة”وائخاضة:ؤاسةاخدمت في: السخلات الرمعنة ' وق 
إصدار البراءات الملكة . 


ولما كان الماوك النورمنديون وخلفاؤهم يحكمون علاوة ء 7 


ل/او” - 


جزيرة صقلية ايطاليا الجنوبية فقد تسنى لمملكتهم أن تكون جسراً 
تعين عليه يش عناص الثقافة ,الابلانة إلى شي 11( الالال 
لوزن الوشطى ”. وجو الى منتصنت, الت ين لاف الات ثار العلوم 
العزيمة تظهن في شعال-الالب..أمازإراء دانيق فى الاخرة فقد تكرن 
غير مستقاة رأساً من مصدر عرلي معين ولكنه لاريب في أنهبا 
شيئقة الاصل :استبدها نه ذا الشاعق يمن ادك : ا ررد النالى لذلك 
العهد . وهذه المؤثرات الشرقية التي تطراقت الى الغرب 0 

ر عختلفة ظاهرة في مسدان الفن ظهورها لعاف ار والادب . 
ولقدظل الصناع المسامون و<داق الفن بزدهرون فيصقلمة و نوبي 
ايطالنا لأمد طو بل بعد خضوع صقلية والة 0 
ال+زيرة لاح؟ المسحي ٠‏ انشهد بذاك أنواع الفسيفساء والنقوش في 
1 البلاتين #ناةاة2 . اما معمل اطباكة الشهير الذي اده 
امراء المساين في قصر - الملى فقد أمد ملوك اوربا بالملاس 
الرسمية مطرزة بالعبارات العريبة . وبلغ الطاب على المنسوجات 
الشرقمة درحة "عظو مد أن الاوربي ل نكي. ن سسسب ننسبدو تحسق' 
الندام ما لم يكن في حيازته رداء شرق واحد على الاقل 

وفي خلال القرن الخامس عشر » عندما كانت البندقية (فنس) 
الغنية قبل على الازياء الشرقبة وتعملعلى نشرها » ١‏ كنست الكتب 
المجادة في المصانع الايطالية حلةً شرقية .وظهرت الكتب المسبحية 
حاملة خدائص التجليد العربي ومن اهما ردّة الادالتي' تطوى على 
الكتاب لصمانة م قد مه . وفي الوفت _ نفسه تلقن صناع عدة مدن 


ايطالية » ع ن الصناع ال الشرقيين » طرقاً جديدة في زخرفة حادلي 


ل غرو” -- 


لمتملسية + ستصصمب ...انه وجي ا الها 


ميخم صصم م نت اع د م سم مسييه عقت ٠.04‏ صإساء ‏ سسعؤيف لخسيسسوي سي 10.- 


بسسس سه مسيم ممم ص معت ٠‏ سيت عل عر نسي 5 
0 
0-7 


ع 


جيه جيه جاه لصحي رب سس ناس لج خمصة صاج عه حي للج ٠.‏ سنج سس سيج الجنها سم صما ارهد الج عسمه لاد الل ووخسحصسه ‏ 
حسم > يه م لصحت لسصصخيص سس مسد + جد صا اس محيعوه و ل الوم بس ان حصا ع بعصم سحا حجر لجس ل ما حي سي احج سسوص لصح بج جيه رج 
لباه سقف لت حاحب .رسيي يسيس ا ححص محل « يواش وجي اسداماح جل جا له مو ححا ليسي الها حماسم ال سبي الوسيه لحر لصا لحي سيت اح مي 
بس د جع جمس ته م جب م سس ب سس سس سس يهو مسومب ل مسج عد نض جسم 
صاصم صصخم مج ين سجصية .ساسم جام يم مده ختصحيم عم ميا سر سهد 2< ١‏ عماس لبسو سحت سحا سس سسسس هي 1 
شمف مسيم وس س٠قصصصصصحص‏ سيت سد ال عام لج وسوس ممصا صم صتمي ل ف جاخمص ب حا سمي ماف ل عسي لوس و - 
حي اسه صصح سجس بس وص + ما سس سج يب ؤي احا عه ونا سس ب وج ع نه حاحص لمم ونيا سوم لستاساب .السو | 
عه جم مسس ع سس يو هب هسمه سي ست لوجم ال نامج -- سس اسه م لبمس سس ماهم 


مد وت لك 0 1 33001 1 

ند سس يه م سج سي نه سمس ند معمس م ل م 

9 2911110070031 ل 
صصص هيوه خعطخ وج بد نعد خضت : سحيو :ا ان مايا 


جسصصم صصص سبج لصم سو سحيب جب جد دجب :ب .سير سود سصصصص ص سي شد ل لصح العم سا سسب هيا ١.‏ لحي لم سما سب قشم نك 
ل اسيها سسييهها ممعم يم .د المحم 2 - جسم ننم مسحي امودب عصمم ممم 200 إل د تمس يسوي مصعم 

1 م 0 
اي جيم سسب صصص حيسم ير لصسصخيص بم سحي يس يننا خب الحم م مب يما صاصم مسيم لهاس 


0 7 
ف عو ٠‏ معنت :جهو هامصص به -3- ملا تمصي 0000 هلمعب 
لع نجه :سطع لتو و جام م لل 


ةط خسن لعو :لمم تانء يه 


معام انه ٠‏ ل جره ممصم جيه ع ميم ما - 
3 جه :0ن لعسيو سمسيه لمع اا ال ل ب 2 ال ا لبنس سسنج ا و ا 0 بيهم _ - 
سمسمج سيم يموت عدلمه ٠‏ يوب جبن مهام ياي 02 حم 0102 قادص ا م 000 وت 
مد بسب مم سيوم مسو ينهد -. ل ممم م ممصي سيد لد حصي مصو رج ادا لوصفم ني “مله .د معع بابح الإ سود ممما م ٠.‏ 2 يعس جمس سس ع نه وود دن علوم تمصي ون مامت .يي لا 1 ل صلم ماي عسي يجين ان 
لم يم لس فاص ب لم ل لصحي يسوي سحيب سي ا شؤات خاام امام يد حيسي ل الب شصصف مااي لهاع نع سم سم جه اجا مم ممصي مز سسب ممم سبي - سيها ا صصمي 2 يجمه لمان ١‏ 1 00 إمسعلريه جود 
لمم حص سي صصص سم سس بسي يج دا حو سي سه عط ماعماس ل “حودمم عا حصب ب 1-7 موس صمصيب يج بلا لمفه اللصصسيس ب بصم سد ليوج صم مصسم مسمس سه 0 


وايطالنا انو سة من القآرن العاشر الى القرن الحادي عشر 


10 2 الاء<:لال الاسلاءي 4 ٠١‏ ١نظر‏ اضا الخربطة الي على ص 7اهم 


حت ,© الإ سد )١4(‏ 


الكتاب وتزيبنها بالرسوم . زد على ذلك ان البندقية أصبحت 
موطن صناعة عربية اخرى قائة على ترصبع النحاس الاصفر بالذهب 
(رإالفعة لأريالياضي الا حر +وعل اله ال اسمن تسا 
نقاها الثقافة الاسلاممة جديرة: تنزلة تحعلبا دون 0 اهمية وفوفه 
سورية أناً في زمن المروب الصليدية . 

وفي الوقت الذي كان "بقخى فيه على آثار السلطة الاسلاممة 
في الاندلس كانت الخلافة في بغداد تلفظ انفاسها الاخيرة بداعى, 
الفعن الدموتتزوالدساب:1 فا الولة «الووظيون النارلة إل ارارة نوق 
قلب اخُلافة الاسلامية خلال القرن التاسع 3 بوضوح على ما 
سينتاب هذه الخلافة من الكرارث وعلى كيفية وقوعبا . ولقد 
كانت الدولة الطولونية ابكر تكتّل سياسي قام به العنصر التري 
الذي لم يكن له من قبل اثر بحسوس . وما لبث ان عقب هله 
الدولة دوبلات تر كمة ع ا 0 ومدى. وما أحمد ن 
طولون الذي.استولى على السلطنة سنة 54م إلا" مثأل” لكثيرين. 
من سْبدوا على انقاض اخلافة المتداعية دويلات انفصلتعن اخلافة 
انفصالا” تامأ او أقر'ت ما إقراراً اسما فقط . وسيرة احمد تبرهن 
على مقدار الاستقلال الذي تمكن القواد الطموحون من الاستثثار 
به عند اعتادهم على المدش وانفرادهم بالسلطة السياسية على حساب 
الحكومة المر كزية التىّ حالت ضخامتها وسعة ممتلكاتها وتناع د 
اتطارها دون أدا رحا عتدرة و >كتارة ١‏ 11د ان لاله لزلز تر 
عقبها من دويلات لم تكن ترتكز على اساس قومي في البلاد التي 
تولتها ولذلك لم تعش طويلا وكا مصدر الضعف فيبا عدم وجود 


0 


جماعة كميرة في الملاد من العنصر الا تسند الدولة . والححكام 
انفسهم افا كنوا غرباء معتدين انتصروا حرس أو حدش مامور 
افراد'ه” دخلاء على الملاد .على ان سلطاناً كهذا لا يدوم إلا دتومة 
القائن انه من اذوى! الشخضمات"البارزة والمواقت الفائقة : حت اذا 
ما فترت همة منشىء الدولة او اميرها اعتوكر الانحلال' جسم الدولة 
كلبا . فلا عحب اذا كانت الدولة التى يدها ابن طولون رجعت 
الى حوزة العباسين في ولابة يبان ( 9٠4‏ ه0١4‏ ) ابزه ورابع 

اذا الباوالة الرتشدة الى دامت ثيفاً وقرتين الى :سط'وت 
ما 1 ارت فكانت دولة الخلافة الفاطمية » وهي الخلافة 
الشعمة الرئسسة الوحيدة في الاسلام . قامت هذه الخلافة في تونس 
سنة 19 متحدية الزعامة الاسلامية التى مثلبا خلفاء بغ داذ 
العباسون . ول يطل الامر حتّى اننشر لواء هذه الدولة على سائر 
افريقيا الشمالية ومصر . وفي عهدها بلغت القاهرة من الازدمار 
والعر ا عدا . ولكن دولة الفاطميين » على الرعم هن هذا 
السؤدد الذي تمتعت به » ل تدم مدة أطول إذ اخذت الدسائس 
المألوفة تعسث ا وطفق الفساد 'يضعف من كيانها . زد على ذلك 
تعسّسر احوال عامة الشعب الذي كان يعتمد في قوته على فيضان 
الندل » وما اصابه” من المجاعات والاوبئة وما فرص علمه من 
الضرائى الماهظة التى أثقلت كاهله . الا ان هذه المحن انتبت بظبور 
صلاح الدين في عهد الصليبيين وخلعه آتخر خلفاءالفاطمبين سنة ١191‏ 

وتثل الحقبة الفاطمية » من الناحية السياسية » فجر عصر 


ل 


حديد في تاريخ وادي النملالدي استرجع ا » لاول مرة مند ايام 
الفراعنة » سسادته القومنة التامة في حكومة عزيزة الانب شسديدة 
الحموية قامت على اسداس دبي 1 ولقد زار مصر ناصري' ا 
الفارسي احد دعاة الامماعلية سنة )ءامساو انوع ١اى‏ افطل 
الكارثة الاقتصادءة الساسمة التى اشرنا الها » فدون لنا ؤدفها في 
لغ تفيينق بالاعجعاءك! :ويك كرح ان اقضّر: الكليلة الممستفاق كاداية. 
يسع ثلائن الف نسمة منهم اتاد عمتر الهو خادم والف فارس 
وحارس :. وأنه ؤأى هذا ايقلنة الثات ق احذ الاغاة دعل نضنة 
فاذا به ف وسمم الطلعة حلمق الو<ه علمه ملاس دسيطة منها قفطان 
اسض » وعلى رأسه عمامة » والى جانيه حاجب يظالله يمظلة مرصعة 
بالحجارة الكرية . وكاث لهذا العاهل سبع سفن راسية الى ضفة 
النعل طول الوا خذةاببئة" والكنون لدراعا..وعرطنبا سسويث<ر وكإنلتنة 
الخلسفة علك في العامة عشرين الف بنت اكثره ا مبنى بالل ن 

وتتألفة مز الجسسة ادواوًا أ وسطئة وف اسقلبا هيا 2000 نيا 
نؤحر أجدها عا ين الدننار يك والمشيرة, في الشهر.. وكانت الشواراع 
الرئسسة مسقوفة ومضاءة بالقناديل . وكانت لاصحاب الموانيت 
اسعار محدودة 0 فاذا بدر م٠‏ ن أحدهم لتر نلق في معاملد_ل_ه ناله 
التشهير » أي أرْ 3 ع على يان وَطبف به في اسؤاق المدينة على 
توق الانمراس. دعر عل الماذا تترلائية 1 .وى اتم لاي الضاغة 
والمنرة اغنن كان انتريكيا كالب لناشاكين المكتزرء اوكا قا لزان اطاط 
القدمة سبعة جوامع وفي القاهرة انية . ومتعت البلاد كلبا بقسط 
من الامن لا 'ستقل وبحانب من الثروة جملا ناصري خس راو 


جسن الل اعد 


بقول : « 1 ع حصر ثروتما ولا قدرها اوم سدق في رؤية تلك 
التسةسق ابطر ... 
وفما كان الفاط ون يتكيون مضر وافريقنا الثالة كان 
الانخلال بدب سرعة 5 قلب الامبراطورية الشائخة في بغداد . ف 
هذه الظروف قامت دولة السلاجقة الترك فتمتعت بحقبة رائعة من 
النفوذ والسمو في الشرى الاسلامي . وتويك “طغ وال السلجوق الك 
في عاصمة الخلمفة سنة م٠ ١‏ وعظمت قوة حش السلاحقة نا انضم 
البه من قبائل الترك النشيطة فوسعوا فتوحاتمهم في جميع النواحي 
بدى عست افيا الغرسسة ملكة اسلامية موحدة . فانتعشت السلطة 
الاسلامية بعد اعتلانها وعاد الى الاسلام بحدة ‏ ذلك ان عنصراً 
جديداً ماعنا الوسطى تدفقت امواحه فيشد أزر الاسلام ف 
التي لج الشادة العالمية . والواقع ان قحة هؤلاء السلاحقة 
الكفار الذن يوا الممندن من ملة مد َم اعتنقوا الاسلام فانقلموا 
حاته الغير لست فريدة في تاربخ هذا الدئ . فقد. سلك مسلكيم 
اقوام اخرى منهم ابناء جميم امول فى القرن الثالث عشر ودوو 
رم لتك من آل عن في مطل الترث الرابع عشر . وهكدا 
كان بق ض للاسلام ف امّْد ساعاته من بدخل في حظيرته فساعده 
على يق اهدافه ومتابعة انتصاراته 
7 خيراً جاءت الساعة التي عانى فيه الاسلاماشد مصاعبه وذلك 
عندما ظبر في سنة ١1815‏ جنكيزخان على راس جشجرار مؤلفب 
من ستينالفاً من أقوام المأُع ول الممجية على خبول ب حاملان 
اسلحة من نال غريمة الاسكال . فاجتاح الملاد والقى الرعب في 
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الناس وأمعن .في التخريت والتدمير ايا حل .. وقد انطمست امام 
هحات المغول معالم الثقافة في عواحم الاسلام الشرقية فاصحت 
النارا الوامك! مقيوزاها الفيدفة وعاعة كك فاع مدا زورافناء 
خاوية لا حياة للعلى فيا . وجرت الدماء على طول الطريق الذ 
سلكته عسا كرهم تاركة اثراً لا ءحي . هذه مدينة تهرأة كان سكانا 
1 منهم الا اربعون الفا. وهذه مساجد يخارىالمشبورة 

يتاغا لالاتقه ناء والعناء 'جملت أصاطب ( جمع اصطبل ) لخبول 
0 وم و 00 
وقعوا في الاسر . اما خوا رزم فخربت واصبحت اثراً بعد عيبن . 
وفي رواية متأخرة ان جد كيزخان لدى فتحه يخاو راط ان قا 
في بخظنة اله قائلا .إنه'1فة.من/الله أرشلت الك :النان-قصاصاً) عدن 
معاصيهم » . وهكذا اجتاح هذا القائد المغولي الع_الم الاسلامي 
ووضع الاساس لأ كبر امبراطورية شاهدها العالم هرت في النصف 
الأول من القررن :]لك تالف أعششرغزا كاك كل #قطود هايو | الخلين 
والادرياتتك » وا كت كنسح رجالها بعض اجزاء روسيا واواسط اورنا 
حتى شرقي بروسيا . ولول كت ابن يزان وخدفه سنة 
0 لا نحت اوريا الغرسة من هده القائل المغولمة . 

وفي سنة ه7١‏ غادر ىلكو حفيد حنكيز خان بلاد المغول 
لاش دغر | نعازاما حل بإنادة ]لقان #افتكانت داك 1 
مغولة “ثاننة كتسيحت :ف إطونيها “كل ابالاماراات ذالق ؟ كان سف 
اضعابها في توطبك ملكي علخ أتقاضلالامارا للؤزية.»- .<ل.في: اكانون 
الثاني من سئة ه١١‏ هاجم ”هولاكو اسوار بغداد واعمل المنجنيق 
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. وما لسث رجاله ان فتحوا ثغرة في احد ابراجها فخرج الوزير 

بن العلقمي ومعه حا ثلمق النساطرة - وقد كانت لحولا كو زوحة 
0 للمفاوضة بالصلح . الا ان 'هولا كو رفض مقابلته| و 
'يصغ الى كلام القائلين بان الحنف كان من نصيب صس الدن تحر أون 
على قهر مديئة السلام او النبل من خليفة بو العساس وانه « مه 
'قتل الخلمفة اختل” نظام العالم واحتجبت الشمس وامتنع القطر 
والننات'. » ل .يُعبأ 'هولاكو بشيء من هذا بل اخذ بنصيحة 
منميه . فلم يكن الموم العاشر من سُباط حتى اقتحمت عسا ى 
المدينة فخرج الخلمفة وثلاثائة من خادد ته خاضعين مسامين دوت فيد 
او شرط . فامر الفاتح بقتلهم بعد عشرة ايام . واعمل جنده النبب 
والنار والتقتيل في المدينةحتى محوا سواد سكانها وفبهم اسرةالليفة. 
ولقد نقل الحهواء من كريه راتحة اليف المنتنة واسلاء القتلى 
المطروحة في الشوارع ما اضطر ولا كر ان تعد عن الدئة 
اياماً . واذ قد عزم على نزول بغداد واتخاذها مسكنا فانه لم يمعن 
خلا 2 ذا اما فق المدن الاخرى . لكنه عامل <ائليق النساطرة 
معاماة طمة وابقىعلى بعض المدارس والمساجد ورم البعض الآخر 
ما تهدم . ولاول مرة في تاريخ الاسلام خلا كرسي الخلافة من 
خلمفة 'ندعى له من على المنابر في خطبة اجمعة . 

وف تغط هولا كو الى سمال الشام فتيددها . وبعد 
استيلائه على حلب وإعماله السيف في رقاب سين الفا من سكانها 
دخل حماة وحارم . ثم انفذ قائداً لحصار دمشق ولكن وفأة اخيه 
الحان الكيير اضطرته 9 الرجوعاى اران :انيبن ان اا الذي 
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ركه وراءه في الشام فنح سائر البلدان السورية الى ان قضى. علمه 
في العام نفسه برس القائد الممتاز العامل في خدمة .احد سلاطين 
مماليك مصر بالقرب من الناصرة » وقد صار فها بتعدد من سلاطين 
المالنك اللامعين . 

وتوقي لك 6 وكان اؤال ه12 يل ده تفيل 
إيل خان ( اخْان الصغير ) . ولم كد يضفي على وفاته نصف قرن 
حتى اعترف سابع الخانات بالاسلام ديناً للدولة » فجاء ذلك فوزاً 
حدبداً باهرا لدن عمد ماثلا لفوزه على بد السلاحقة . 

وفي هذا الوقت كان الاسلام يتعرض في الجببة الغريية من 
البلاد هجوم آخر سطرت حوادثه صفحة رائعة في تاريخ المدنية 
وسطع فيه نحم اعظم ابطال الاسلام .ذا عبد الصليدين وصلاح الدين. 
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كل ارون العشسة فصلا مترسط_ أ من فصول تلك القصة 
الطويلة التي تتناول التفاعل بين الشرق والغرب . وهى قصة متعاقئة 
اجا ليله وسررث- قار والونان الى عضرا اطاشر 
المتميز بالاستعار الاوربي... أما بوجه خاص فق د كانت الخروبه 
الصليبية عثابة رد فعل ضد الاسلام في العام المسيجي » ومثابة 
قيام اوريا المسبحية على آسيا الاسلامية التي كانت اتخذت خطة 
المجوم مندذ سنة 789 ليس على سورية وآسيا الصغرى فقط بل على 
اسبانيا وصةلدّية ايضاً . وللحروب الصليبية اسباب الخرى منبا 
النزعات للقي والمنول القوممة إلى الححرة الى امتازت ست 
قنائل: الطؤطون الني. خيّروا خريظة اوريا مذ تعاقنوا على 
املاك الامبراطورية الرومانية . ومنبا هدم كنسة القياة بامر 
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الحا ؟ الخليفة الفاطمى سنة ٠١٠١9‏ وهي مزار كان نحم البة الوف 
الأوريتةة ركانت مقانيما قن أزهتك عدر ل لس لا ف 
مكل الو مق بطويرنلك اوهل 3571 عن لكات رات الل 
كان يضعبا الّلاحقة المسامون في سديل اجاج من النصارى اثناء 
مرورهم في آسيا الصغرى ازيارة بنت المقدس . أما الباعث المباشر 
على هذه الحر وب فكان الاستنحاد الذيارسلسنة ٠١44‏ الامبراطور 
الك يوس كوأماملو س الى اليابا أربانوس الثاني عندما ١‏ كنسح 
السّلاحقة املاك الامبراطور الاسبوية حتى بحر مرمرا واخدت 
جموشهم تهدد القسطنطينية نفسها . ولعل البابا رأى في ذلك 
الاستنحاد فرصة سانحة لضم الكنسة المونانية الى كسسه راومنة ا 
وكان الانشقاف التام النباني قُْ الكنسة المسحمة قد حدث سنة 
١٠١64‏ 

وقد تكون الطنة الت القاها المابا أربانوس في 7 تشرين الثاني 
مع اتويت رطلدا اي | اطلنويلة بالييف 6 
ا م الم نين :.ظ لسلوك. الطرمئ!المؤدية ,ال كنشة 
القسامة 0 من ابدي القوم الاشرار 0 علمها » نقول 
قد تكون هذه الخطبة اشد خطب التاريخ أثراً . وللحال تنادى 
الفرنحة إلى الحرب صارخنن « إما ارادة الله » . فرددت بلادهم هده 
الصزخة وتحاويت اصداؤها في كل ناحية ملكت جوامع القاوب . 
وما جاء ربيع السنة اللاحقة حتى استحاب للدعوة الى السلاح نحو 
مئة وخمسين الف رحل | كثرهم من الافرنسبين ( الذين كانوا يدعون 
فرنك همدع اي فرنحة وهو الاسم الذي اطاى بعدئد على 
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الغرسن حسعا)والنورمندةين.واحتشد هذا المش في القسطنطينية 
وبدلك ددأت 0 الصلسة الاولى . وإئا وممت .هذا الوصف 
اشارة الى الصلب الذي حمله” اعضاؤها علامة على صدورهم . 

وجدير” بالذكر انهلس كل من اشترك فيهذه الملات كان مدفوعا 
بالعاطفة الدينية . فعدّة من الزعماء ومنهم بوهيمئد إِما كان هدفهم 
الرئسي افتتاح اراض_ جديدة يرفعون 9 أعاقضي .. اما سان 
شرفكان رائدمم مد لم نحارية . فعوامل هده 
الحروب كثيرة تشمل مطامح المغامرين 5 الثقاوة وسُداذ 
الافاق مع آمال الاتقماء وحنين الجر مين الى التكفير عن معاصبم . 

والواقع ان اندفاع اجماهير في فرنسا واللورين وايطالما وصقلدمة 

إلى امتشاق الحسام لم يكن كله تضحية بل تفريحاً للأزمة الاقتصادية 
والاحتاعمة الي كانت تعانها تلك الملدان . 

اما تصنف هذه الات الصلسة « إلى سبع أ و تسع » على مأ 
يذهب المؤرخون فيعيد عن الماطى » غير واف . ذلك بان يحرى 
هذه الجلات كان متواصلا ومن الصعب فصل العمل الواحدة عن 
الاخرى فصلا واضحاً لا خموض فيه . ومن هنا كان الاصح تقسم 
هذه اروب الى ادوار ثلاثة : اولاة دور ظفر للافر نج وقد امتد 
43 21114 ؤثاننا دور .رد فعل اسلامى انتهىبانتصازات 
لاقو 3 اروب الاهية وللشارك الصخرى الى 
اتوك له لو ,أ عندما فقد الصلسوت:1 حجن سلطة فم في بو 
الام . واذن فدور الظفر انقغى برمّته قبل بداية ما هو معروف 
باخملة الثانبة ( ١١49 - 1١41/‏ ) . في حين اننظم الدور الشا 
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تقرساً القرث الثالث عشر . ومن حملات الدور الاخير واحدة على 
القسطنطشة ( ؟.؟ؤو  ١8.4‏ ) واثتان فاسلتاتن على مصر 
1١80 -114(‏ ) وواحدة على نونس (٠١ا؟١).‏ 

كانت طريق ااه الصلسة الاولى بعد احتشادها فيالقسطنطينية 
عبر آمسا الصغرى » وكان الظفر برافقها . فاستردٌ الكسبيوس - 
وكان قد اخذ من جمبع زعماء الصلمسين بين الطاعة الاقطاعي 
الا 00 طنمزية الاناضول . وبذلك: تأخرت غددة 
الترك على أ, وريا ثلائة قروت ونصف فرل . 

تيقلت فُِ ابدي الصلسسن سلة ١١9/,‏ طرسوس وانطا كة 
وحلى .. وكان اكتشاف الصلمسين في كنسة في انطا كبة« للحربة 
المقناسه :»6 الى طعن مها حذب المخاصض وهو على الصليب عملببا 
خماستهم 5-0 هذه المدن فى ابدي السلاحقة . وفي 7 حزيران 
0 كه الترخجةالمؤلفه من اربعين الفأ نصغهى. .من 
الحنوة المدر بسة »على ابواب بنت المقدس الدي ّ زد حامته 
المصزية الفاطمية على الف رحل . وطاف الصليد ون اولا” حول 
سخ لانيزاق + وكلهم رعداء ان تسقط اسوارها 0 
ايف اندي الغبرانبين » إلاان.الحمضار الذي 
ضدّقوه علمها شبراً كان اد اثراً وأنحع . وفي الخامس عشر من 
وز هاجم العدو المدينة واعمل السيف في رجانها ونسائما واطفانها 
دوما يزه« حتى سوهدت | كوام الرؤؤوس والابدي والارحل في 
شوارع المدينة ومربعاتها » . حتى إذا سقطت أورشايم شعر 
كثيرون من الصليسين ولفيف اجاج ان نذورهم قد وفيتفابجروا 
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عائدين الى اوطانهم الاورسة . 

وانشا القواد بوهممند806:7050وبولدوين 110 وغودفري 
و6004 و تانكر د 7306804 نحت زعامة رعوند ده تولوز 
نوم دزو > اوهو اعكلم ملعل :كول ويه لزنا زد رول اللاترلة 3 
شوزية اوقا مان :شالك سراورة و طلا درا )لكك رن ارقا 
فلسطين وعاصتها اورسام عي الى أصئحت فم بعد ملكة , وثالثها ف 
طناك تفي ارغ ى 4 !للنتان سه رادل كك ارعاء ري شلا كا 
ذلك . غير انهذه الدوبلات ل 06 طويلا لما قام فيها من منازعات 
وخصومات . ولس تارخبا في الواقع الا فصلا من تاريخ اوربا لا 
من تاريخ بلاد العرب . ولكن اهم ما سبرعي اشاهنا في هذه 
العبخالة هو-الفلاقات الؤدنة والشائة الي "قامت ينا الغرسين اوانناء 
البلاد الوطنيين . 

جاء الفر تختةؤ الى الاراضى المقدانةا وهر يحستون| نقسهم اأرقم 
منزلة من اهلبا وبعتيروهم وثنيين يعبدونت عمداً إِه] ٠‏ ولكنهم مأ 
كادوا الها الل سرك الغشاوة عن عبونهم . 
اما الاثر الذي ثر كه الفرنحة في نفوس المسامين فقد عبر عنه المؤرخ 
العرلي أسامة بقوله في « كتاب الاعتبار » انهم « بماثم فيهم فضيلة 
الشحاعة والقتال لا غير » . ولكن الاختلاط الذي لم نكن منه بد 

ين الجانبين في ايام السلم - وهي اطرال رد ايان اطراط إكتير1 - 
ادى الى تطور السشعور بين الغراف دا رك علىائر ذلكعلاقات. 
النداقة وح الكوار ,. .وما النر ئحة رامن وق متناعل ار ولااءت 
تأعن ؤم . وما لبث النظام الاقطاعي الذي اوج دوه ان تحول 


سد 7707 7 لئست 


17 علىمرور الايام ملاثًاً لاحوال البلاد .واد الفرنحة لانفسهم 
امول العرسية والبزاة وكلاب الصيد وعقدوا اتفاقيات مع العرب: 
لخمابة الصادين من الاعتداء . كذلك تحالف الفريقات على صيانة 
رحال السفر والتحارة فوضعوا لذلك قوانين جرى الفريقات على 
07" واقلع الفزضة-عن لباسهم الاوربي واختاروا الازباء 
الوطنية التى كانت ادعى الى الراحة وا كثر ملاءمة لطبيعة البلاد . 
واكتسبوا اذواقاً جديدة في الطعام فأحدّوا بخاصة الالوانالتي يكثر 
فمبا أستعهال السكر والتوابل . وفضلوا سكنى الببوت الشرقية 
التي تتوسطها صحون متكشوفة واسعة فيا نوافير لامياه . وتزوج 
بعضبم بالوطنيات فنشاً من ه ذا المزاج جيل جديد متوسط بين 
الحنسين أسْير الى افراده بلفظة« بولان »( ودنهانهط ). وبلغ اخذهم 
بالعقائد ا محلة درحة احترموا معبا المزارات التى قدسبا المسامونه 
والبهود . وكان اللاتين في بعض خصوماتمهم المستمرة فيا دبعم 
برحمون تساعدة المدامينالذين كانوا يحسبونهم قلا كفاراً .و كذلك 
نمراك انوت اكز ما ما حالفوا الاقوام اللاتشية ضد اخواهم 
الل 
ولقد احدث احتلال المسبحبين لسورية ومعظم القطر المصري 
رد فعل في العا الاسلامي شرع به زندي التري سلطان الموضل 
وخلفاه ابه نورالد.ن سلطان دمشق'» وبلغ اسّد درجاته فُْ ايام 
الملك الناصر الساطان صلاحالدين يوسف . ”ولد صلاحالدين في 
تكارنت عل] دحلة سنة م11 من أنوين كرددء بن . ولا نعم الآ 
القلمل عن طفو لم مه ودراسته الاولى في سورية . والظاهر ان مبوله 


م اسه 


وهو ف امات نحو الايحاث الدينية. . وم يشتير اديه فى ابالنامل 
حت ثريا جيا :اذ اسنار بويعل ._كراة ونه عل تكن لطع الل 
سامة في صحية عه سير 5 وه القاند اللامع في خدمة نورالدين ف 
حماةه الاولى لا كتساح مصر والقضاء على دولةالفواطم فيها.وكانت 
لصلاحالدين امنيتان وقف حياته في سبيل محقيقها . اولاهم 
انزال السمة منزلة الشعة في مصر والثانة مواصلة اباد ضد 
الفرنحة . وي مم 11 !سيكت السهالوزارة في مصر على اثر وفاة 
عمه سار كوه . وبعد عامين من ذلك قفى على خلافة الفاطميين 
وابرةا بلطباق بأ فيليا لكلف القاضك واو را م 
العباسي المستضيء فامتثلوا لامره . 
ولتحقيق امنته الاخرى بدا صلاح الدئ حملاته على الفرنحة 

4 اول تموز من سنة لم١١‏ الم لدي بعد حصار دام الى 

٠‏ وعلى مقربة منبا جرت معركة حطاين . بدأ القتال مان 
0 صلاح الدن كثيراً ماختاره للحبادفيكو نيوم بؤس وسُؤم 
على الفرئجة . وكان في معسكر الفرنحة نحو عشرين الفا انبكيم 
العطش والحر فوقع جِلّهم في قبضة حش صلاحالدين . وكان فى 
مقدمة الاسرى الممتازنغى دي لوسشاك «مهقهعنودآ عل تردق ملك 
ا ونتث لم : نهأيمسن التنلظا ةملاع الديت لكرج التقوا رومالاه 
اما رضشقه الملك راحمنالد ده ساتموك مه !لأأتقط) زه 10ممنعء8 موقد 
نار الحرب فئال معاملة اخرى . ولعل راحمنالد هذا كان اسّد زعماء 
اللاتين مغامرةة واكثرم تعدياً ونقضاً للعهود وأوفرهم إلماماً باللغة 
العرببة . وحبن كانت الك رك في عهدته اوقع مراراً بالقوافل الآمنة 


-4- 


دسلببا أمتغتها ببنا كان اصحامه ا يجتازون الطريق. خلف اسوار 
21 هذه الامرر انلها جروجا على شبروط العهود واحالفة . 
وبلغ منه الكمد لامسامين ان جوز اسطولا اخد بعيث في سُواطيء 
الحجاز فساداً و'ينزل الاذى بمواكب الحجاج . وكان حلاح الدين 
قد اقسم الم لا نفدل تيده .هذا الرجل الذي نكث العهود 2 
عار روط اا اوها هي ذيالفرصة قد حا: نت للوفاء بالمممن . 
خاحتال راجبنالد للنحاة بان شرب الماء في خيمة طلاح الدين وهو 
عارف بان العادات العربية تحول دون ايقاع الاذى يمن شرب ماء 
القوم . وإذ قد شرب الماء دون اذن من صلاح الدين فلم بحظ بامانه 
,| ل جوزي على غدره بان اا ا وجمع مأ عله 
من فرسان الداودة و«وامددء1 والاس متارية وعء!لةاتمةه1] كير 
عماقط ليها اه 0 انان 
و-اء الانتصار خط ن قضاء فيزم على الفرنئحة . وبعد حصار 
0 رشا في ؟ تشرين الاول سنة ١١41‏ وقد عزف 
تمل حاميتها في موقعة_حطاءين . فص ادح صوت المؤذن من على 
ال قاس ا عن اقوس النصازى » وائزل ,رجيبال 
صلاح الدين الصليمب ٠‏ الذهى ٠‏ من على قمة الصخرة 
وسقوط 1 المملكة اللاتشة دابت 0 الدن معظم 
المدن الافرنحة في سورية وفلسطين . وبعد سلسلة حملات باهرة 
حلت اغلث التاويم وكادت هزاتٌ الفرنحة تؤدي الى جلاتم التام 
٠‏ ول ببق في حوزتهم إلا انضاكية وطرابلس وصور 
000 الصغيرة والقلاع . 


و اسه )١6(‏ 


6ك 0 سس لعا ل سي مي حل ا لي سي وا مي وسيم مي له 


ع نوما عمنا ور الر.أ بث: متريد ١‏ 
صيا وبر صس وب دل .ه١9‏ 


ار دوحل الملركة القديةتبجاسة اوربا.فنسي: حكام] 
بخصوماتهم القدية ونشط فر 0 لحي 4م دعر امبر اطون 
لمانا ووتثيره قا الأسد موزئ عق عدعه» لعوطءز8 ملك انكليرا 
وَفقاشت اوغسطس وننددودة «زائاط ملك فرنسا الى جل 
املك ١‏ بوعل !كتاف هؤّلاالثلاثة.وهم اعاظم ملوك اوربا اند 
نمضت الخلة الصلمسة الثالثة ( ١١98-1149‏ ) وهي اكيرا لات 
3 .:ولقد أمدت هذه الخلة التي لمعت فيها سُخصية صلاح الدن 

ع الات ةب الام اطير والروادات الشرقية والغرسة بامتلع 
0 ش 

وكات أونك من شرع بالسير الى الحرب فردرك الذي سل _ك 
سطعلا في كلركة ة فارتد معظمافراد 
حدشه الى مواطنيم . اما رتشرد فعرج فىطربقهءلى قبرس فاحتلبها. 
وقد قد ر هده الزيرة ا نتصبح فما ع 5 مليحاً للضلتييين المنهن سخ 
نض اناه القينولة.! 

وابقن اللاتين في الملاد المقدسة ان عكا هي الآن المفتام الذي 
يكنهم به استعادة ما خسروه من متلكاتهم . فقاموا عليبا - 
000 ون حش فَردركر رك كتائت ملخسكت:+ 2-55 : 
وتزعم الحجوم الملك غي زن6 الذي كان صلاح الدنقد أطلقسراحه 
قبلا اخداً عليه العهد بالا يعود لقتال المس4ين فم نف به . ووكحل 
صلاح الدن 4 الموم العناك لمتقد المدينة فلطتف معنا نكر قمالة 
العدو ١‏ ونشب التتاال لر ا وخر انأو احتفى الفرئحة مقدم رتثرد فتللوا 


واأفعلو! نيران ال العددق »و اثناء الحمصار حرت عدة حوادث نادرة 


حو ب الس 


الوقوع دو امور خو العرب واللاتينالمعاصرين. منها تبادل صلاح الدين 
و فلك لاس المدايا دلالة” عل يا عتفاناة الو اسل فده نالا ل 00 
م يجتمعا قط . وكان رتشرد يكافى' بسخاء كل من زحزح حجراً من 
انسواى الملائثة أفيجف : ذأ ك الحار 1" على الاتبان باعمال َك 
من البطولة . ودام هذا الحصار الذي 'يءعد من الاعمال الحربية 
الساهرة في القزوت: الوسطى _سنتيين؟؛ (70 لت مسقاو ا 
عون انها ١)‏ ل اسطوهم ومدافعهم 
الحديثة . اما المثامون فانحصزت اقضلتبم في توحسد القنادة فى 
شخص واحد . واخيراً اخطرت حامية عكا الى التسلم . 

وكانت اهم شروط الصلح تسريح اللامية مقابل ممتي الفدينار 
وارجاع المسامين للصليب المقدس . واذلم 'يدفع المال بعد شهر امر 
رتشرد باعدام الاسرى البالغ عم ار ل ل 
سائ: بناقض عام عاد صلاح الدن 0 ى اللاتن عندما احتل 
ست المقدس . فصلاح الدن انضا كان قد اسيرط ان يفتديالفر نحة 
انفسهم بالمال ولكن عدداً من الفقراء يبلغ الثلاثة الآ لاف عجز عن 
تادية الفدية المفروضة » فاخلى صلاح الذئ سيل الف منهم ؤولا” 
عند رغبة اخبه واطلق سراح فريق آخر منهم اجابة لتوسّط 
البطريرك . ولما رأى صلاح الدين ان اخاه' والبطريرك قد أذْيا 
الزكاة مذه المسنة سُعر أن عليه ان يقوم بقسطه من هذا الواحجب 
فاطلق سراح الباقين وبينهم عدد” من النساء والاطفال . 

واحثلت عكا 00 مرتمة الزعامة. 0 
مفاوضات الصلح جارية بين الفريقين المآحاربين دون انقطاع . و 


ذأن رتشرد كثير الافكار اخبالمة فقد اقترح زواج اخته بالملك 
العادل الى صلام الددن على ان *تعطى اورسْليم هدية” لازو جين 
فبنتهي بذلك العداء المست؟ بين النصارى والمسامين . وفي احد 
الشعانسن (74”ا؛ انار سئنة ١١91‏ ) انعم برتسة الفروسة على المماك 
الكامل ابن العادل في حفاة شائقة. واخيرا 'عقد الصلح في ؟ تشرين 
الثافي سئة ١١4:5‏ على ان تكون الساحل للاتين والداخل لامسامين 
وألا” يتعرئض اجحد باذى للحجاج الوافدين على بيت المقدس . 
ولكن صلاح الدن 000 له الا اشهر قلملة يقتطف فيبا ثّرات 
الصلح ٠‏ ففي ١‏ شاط من لسنة اللاحقة اصاته حمى 5 ومس 
مات راو عشتيوما وهو في اخّامسة والخمسين من عمره.ولايزال 
قبره فى العاحمة السورية تاليا لاحأ مع الأموئ © قبلة الزائرين . 

١‏ يكن صلاح الدن بطلا وعافا لس ة فقط بل كان منغظأً 
للعل ا ليسا الأرززاساثالدينة ومطلخاً احتاعنا واقتضادياً: 

لقن أنكا الملنارلن والمالحد واتتى السدود واحتفر الاقلمة٠‏ 0 
ا الماقة قلعة ايل قَّ القاهرة الني اد ف تشسدها مع اشوازر 
المدينة في سنة 8م١١‏ فاستخدم فمبا ححارة من الاهرام الصغرى . 
وصلاح الدين عند العرب في مصاف هرون الرشيد يدرس وفي 
مقدمة من تواهم مخملات الشعب عامةه وخاصتة الى:نومنا هداء 
اما في اوريا فلقد اطنب في ذكراه المنشدون في العصور الوسطى 
وحا كاهم 0 العصريون . وهو لازال بعتير حتى 
البوم مثال الفروسية الك 


#استيردت ---_ لمأفاءيت؟ ن الفريقيئن بعك 55 الدوى قله 


قاربت القرن لم يستطع خلانها اللاتين امراً سوى المحافظة على 
زا .كزم . ولولا حوادث احملة الصليدية السادسة التي تَْمها لويس 
التاسع لما كان في هذه الدولة ما يستحق الذكر. 

وقد احتل هذا الللك المعروف في التاريخ بالقدنس لويس مدينة 
دساط في مصر سئة 8 . حنى اذا زحف بحدشه على القاهرة 
قاطعاً ارضأ تكثر فيبا المستنقعات وتغترضِهآ الاقنبة » إوكان النلل ٠‏ 
في اعلى ارتفاعه » تفشى الوداء في المش وانقطعت عنه الامداد 
هبلك 00 الماك لويس ومعظم تبلاتة . وبعد سهر أطلق ع احهم 
مقابل ما دفعه من جزية وما رضي به من تسلم دمباط . وقد قاد 
لؤسن هذا في سنة 191/٠‏ جملة صلدببة اخرى خاسرة غلى تونس > 
حيث مات . ويتاز لويس من سائر الزعماء الصليديين بطبارة سيرته 
ونبل اخلاقه . قال فبه مؤرخه : « إن حماته كلها كانت عبارة عن 
صلاة » ركان قصده الاسنى العمل عشئة ة الله » . 

وجاءت دولة المالنك » 0 رابع امرائا الملك 0 
برس )١191/1717+0(‏ اول السلاطين الذين انؤلوا بالصلمسن 
الضربات الاخيرة القاضية . ففي سنة ١١#‏ احتل” الكرك وهدم 
كنسة الناصرة . ولح تقو قدْسّارية ويافا وأنطاكية علىالوقوف 
في وحه هحاته العشفة » فاضطارات الى التسليم ةا 
اعدم حامية انطاكية التي كان يبلغ عددها ستة عثير الفا وسبى 
من بواحاخا كينا ها واطفالها نحى> مائة الف فباعهم في الاسواق » 
فكان عن الطفل بومدّد انو عت درهماً عن 0 حسة دراهم : 
ولما جرى تقس الغنائم كانت الأموال تكال كيالا . ول تستطع 


ء سس 


انطاكمة النبوض بعد هذه الكارثة الى بومنا الحاضر . وفي سنة 
وما انتزع سبرس حصن الأكراد مناندي الفرسان . اهنا 
رةه بحوار طرطوس فانتزعه سنة ١746‏ خليفةه قلاووث 
الذي دول على بدي ن بعك ذلك باربعة اعو وام : 

وهكذا م ل اكه الفرنحة الحامة إلا لاعكا . ولقد حزى 
حصارها ف عد املك الاشرف خليفة قلاووت . وبعد قتال دام 
شو واستفدام'اثنين وتسعين متجتبقاً فتحبا السهون في ايد 
59 واعملوا السف ف رقاب حاممتها من الفرسارتف الداودة 
فابادوهم جمعاً . ومهذا سقط آخر حصن منيع للاتين في الشرق. وفي 
الننةنقشا استؤك المسامون على صور ؤصدا وبيروت وطرطوس 
وكذلك أسئدل الحجاب على أروع الفصول الحربية في تاريخ 
ةللا يطل 

واللتقى ان" الحروب الصليية جاءت غنية”بالحوادث الباهرة 
والوقائع النادرة فقيرة بالاثر التارخي الذي بولغ فنه » لااسها في 
للد 0 ارتو إترة تصن ؛في' الفن" والضناعة والتحارة ؤت الغلم 
والادب . اما فى سورية فقد ترسكت هذه المروب معالم الدمار 
والخرات . وبما.ورثه” الشرق الادنى عن تلك المروب ذحكريات 
التعمّث الديى والنفوز بين المسامين والنصارى . 

كازج العقافة الالتلانة 3 الشرق 00 الصلنسن متحطة: 
متداععة . وكاد نور اعلامبها في الفلسفة والطب والموسبقى وسواها 
من العلوم والفنون تخبو -535 خّ -0- سورية التي 
عر كزت العلاقات فيها ببن بن الاسلام والتصرائية القربية طبة القرث 


وساب 


الثاني عشر والثالث عشر اقل اهمية من اسيانيا او مُمال افرنقيا > 
بل اقل اهمرة من الاميراطورية البيز نطمة من حمست نقل المؤثر ا 
العر بدة ل ال رلب 2 ان الاسلام ا ف النصر أنية الاورسسة 
عن طريق الاتصالات التجارية وعن طريق الإصطدام الميبياه 
بالصلمسين وما الحدالة ظذا الاصطدام من نحاوب ف الغرب 5 
ثاره؛ الروحيّة والفكرية ل تكن ملحوظة . :ومن جهة اخرىفأن 
علينا ان ند كر انالفرنئحة فيسوريّة» فضلا عن كون ثقافتهم دون 
ثقافة اعدائم » فقد كانوا في الغاللب حماعات عسكررّة اجنسة تنزل 
فْ القلاع والذكنات وتقتصر 58 على عامة الناس من فلا<ين 
وصداع »؛ دوت الطمقة الراقمة المفكرة.زد على ذلك ا نالتحزيات. 
القومية والتعصّيات الدينية والعداوات المتأصلة حالت:دون تبادل 
الافكار والثقافات . و نكن عند الفرنحة من العلم (الفلميفة .ما 
بلّنونه ابناء البلاد . اما المقابلة بين الطب عند:القومين ‏ فتمثلا 
النوادر الطريفة التي رواها أسامة الذي هزأ ايضاً من طرق الفرنحة 
القضاسة إذاعتمدوا في يا كنم على المبارزة والر مئ فى بالماءر . 


ومذال المرت الثاني ع د ا فُْ لمع د ا 
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المعامة والبعارستانات واهمها.تلك النى ”تمق باليرص ..وهذا يبرن ليا 
الافتراض "أن طريقة التياوي المنظيى اسسسدت افر ها امن الشرتن 
الاسلامي» والىالثرق انعا لعود الفضل في 0 
الى اوربا ..وكانت رائحة عبد |١‏ أرومان الا ان المسحمة ١‏ تحمدها : 

اما في الاداب فلقد كان الاثر ا وسع م 


المنبوخة عمول قصة البكاي, المردية ال ا 11 ل فى السلاء 
. 0 عله - 


206 م ى الاساطير 


الا م 


الاخير عناصر لاريف فى انما سورية الاصل .. ولس من سك فيان 
الصليتسق مفعو! قِضض 07 ودمنة » و «الف لملة ولملة » 
فحملوفا انف اوطاءمم . وفي حكابات الشاعر الانكليزي تشوسر 
عع ن 0 قصة من « الف لملة ولملة » . ومن ا السماعة 
استمد بوكاتشيو ونءعهءءنة! الابطال حكانات شرقية ادخلها في كتابه 
« دكامر وت ) . دهرء نوع ومكننا ان نذنسسب الى الصلمسن 
الفضل ف.اقبال الارسالنات التدشيرية الادرينة على دراسة اللغة 
العربنة وسواها من اللغات الاسلاسة . 
اما في مبدانالرب فكان من الطسعىان بكون التاثير ١‏ كثر 
ط ارال طالخ لتتموالهالقومل: القذاف والدروع بنسها الفرسانو ال 
واستخدام الوسائد القطنية تحت الدروع كلبا من اصل صلبي” 
7 سورية ادخل الفرنحة في جوقاتمم الموسسقية العسكرية الطندور 
طبل ولم يكونوا يستعماون قبل الا البوق والنفير . وتعاموا من 
ظ 7 البلاد استخدام حمام الزاجل حمل المعلومات اطربية ونقلوا 
عنبهم عادة الاحتفال بالظفر باسعال الانوار واجراء سباقات اليل 
ولسوا (أرالقواؤةان خاناً كيراً من منيادىء الفروسة 
خا افشيزل سوريءة . أما سعة انتشار علامات النسسب على الاساحة 
وَسْآرَات الفرسان. فناتحة عن الاحتكاك بالفزسان المسامن 
كنار نل اطزوت' الشضاءنن المصسار وحشتته فمبل 
امر الهدم واللغم واستخدام المجانيق والكبوش ' والمواد القابلة 
(5) حجمع كيز ذتح اللكافت ) ": آله من الات اهرب نت اذكب 


على حدرات الحخصوت ٠.‏ 


1777 ب 


للامتعال والقذائف .. والظاهر ان المارود جرى اختراعه فيسورية 
او اوربا اللاتشة » واارأي الاخير أرجح» وذلك حوالى آخر هذه 
الحقءة . اما ادعاء. الصليسين انهم اشترعوه فلا تؤنده المدذات: : 
ولكن الاستعانة بقوة البارود الانفحارية لرميالقذائف اي اختراع 
الاسلحة النارية - وهي خطوة اسْد خطورة ‏ فامر ل يحدث قبل 
0 ديع الثاني من القرن ١‏ رابع عشر ا صدفة اورسة 
لبو اكنتك' النا, رده في فيل كا تدةه اق الالجيفة فرالنة وزيا 
رحل ام ماراك الموتااى 
“املق الإراعة والنسفلة تجاه ستاتي الطالاوة بك اا 
اعظىم من .تلك الني انتبوا اليها في العلوم .و الى هذا يرجه ع انتشار 
اتات حدبكة ادا ن]الحنّ التوّشط 7القرية شي مثل ابالتتمدلم 
والخروب والداخن ١‏ والارز واللبيون والبطبخ والمشيش وبصل 
عسقلان . ولهذه النساتات اسماء اورببة حرفة عن لغات شرقية . اما 
المسْمسر ذكان الغرسوت لسمو نه خوخ مسق » 
واكتسب.الفرنئحة إبان اقامتبم في بلاد الشرق اذواقاً جديدة 
ونخاصة ما يتعلق منها بالروائم العطرية والتوابل والحلويات وسواها 
حصولات المناطق الارة التى تناز بها بلاد .العرب واهند والتي 
7 1ه هك الاق المديدةأدت 


0 


عد إلى 1نماش _التجارة تف 'المدَق :الانطالية زاغل التيالتوسط . 


كانت اسواى سورهوابجرة 


ارت اع ابخو 0 00 


ا 


دمشق وغيرها من || زيوت والعطور الفواحة ١١‏ لشتبرة ‏ +ا-فارس : 
ومن العقاقير الحديدة الي تفرقيئ! ‏ الذنا سغن الشىب. . والند. . 3 ان 
انواع كش القرنفل والتوابل الز كمة والفلفل واللبارات وغيرها 
اراتك درج استعالها في الغرب خلال القرن الثاني عشر.وهن 
ذلك الوقت الى البوم والوان الطعام لا تستقم على مائدة دون ان 
بعضها التوايل”. وفي مصرعرف الصليديون الزنجبيل واخذوا 
يضمفونه الى الوان طعامهم . وام من ذلك كله السكر » فقد كان 
الادرسون لا يعرفونه من قبل وكانوا ستخدمون العسل لتحلبة 
اطعمتهم ٠‏ فعلى لاتقل سؤوية + نحنث ترى الاولاد الى هذا اليوم 
عصّون قصب السكر » عرف الاورببون هذا النبات الذي اخد مند 
ذلك لان للسيدورة هاماً في البنة الاقتصادية وفيءثر كيب 
العَات الطكة بروكان.السكر. اول الاذائذ الفاخرة. التق أدخلت 


0 


لى الغرب ولم يبلغدرجتها طعام” آخر ما استطابته الافواه اله, 2 
ومع اكير ارد الاشربة غبر الكحو لبة والماء أل ذي 2 ا سك 
بواسطة التقطير خصا نص 'الى, حاط المتقفس 00 ونراكيا هن 00 

ما الانمشة المودلمة والدمشقمة 
والاطلسمة وسواها وى وكات اوريا 'ن الشرف العربي م 5 
إمعاوها ف لللقابثة الاورسة حرا فة عن العربية ١‏ 


وكذلك دخلتشى انواع الملويات. 


تور الآسواق اللديدة: فى . اوربالمنتيعاث الزراعة 


و 


والصناعة اللشرفمة > كان 10 النقل الي قضت مأ ضروره جل 


الححاج والصلبسين ذهاباً واباباً أثر ادى الى توسبع نطاق الركة 


| اخلاييسي 


البحر .: والتحارة العالممة الى درحة ١‏ تكن معر وفة مند ايام الرومان 


11 مرسيليا تزاحم اخمهوريات:«المنتقلة دمغ حدن:اطالتتنا» 
واصبحت مر كزاً لشحن البضائع تقاسم جنوى وبيزا والبندقية 
الثروة الناحمة عن ذلك . وتطلت هذا الموقف الحديد كمسات| كبر 
من النقد فحرى سكذها وزاد تداوها . وتولد عن ذلك اتداع 
الحوالات الماللة واموا فظهرت شركات الصارفة في حنوى 
وديزا دم فر 05 لما 3 في الشرف . وصارتالفرسان الداويمة تسشعمل 
.كتب التفويض ا مالية ولسنام الاموال كودائع لع لاصحاءما وتسداف 
المال بالفائدة.. وكات تاللوضاكا ابرة الفلاحت ) مع اه الانيت يارت 
ذات العلاقة ,ذه 00 الصليسة المحرية . 7 رأحح ان الصنين 
هم اول 0 كتف ما للابرة المغنطدسة من طسعة الاتحاه الى 
ناحمة معينة . 5 المسهين الذين كان لحم في عصر با كر محارة 
نشنطة'مَا تين الكلتم الفارتئق وحار الشرق:-الافضى كانوا" اومن 
اخرح هنا الاكتشاف إلى حي الل ١٠د‏ انتحدَيوًا ا لامره بق 
لملوشارة ز 2 ها مغرزء قر 8110" كه إلى هذا الا-لكتشات... 

في خلال هذه الحقئة كانت الامراطورءة العرسسة فيتقل ص داحم 
ركان العقل الاسلامي يزداد تصلتّياً . اما الاوربي فكان يفتحعيفيه 
على فاق جديدةوستمد نشاطأ ما يراه' امامه' من عالم راق متسع 
الارجاء . ولكن قبل ان قفى على هذه الاميراطورية العرسة 
كاملا قائاك دولة لذبن عار رس كان ار انالك الور 
المصرية التي سنتكلم عليها في الفصل التالي . ١‏ 


دولة الماليك هي آخر دول العام العربي في العصور الوسطى 
واسدها غرانة. وقف.د .عقت الدولة الابوسة (١/1١311-.ه8١‏ ) 
المنسوبة الى صلاح الدين وتألفت من أسرتن المحرية او التركبة 
(٠ه؟١-‏ «مم3 )والبرححمة لاط كا (؟م+١-لازاه١)‏ 
ومن الصعب على دارس التاريخ ان بتصور في غير الاسلام إمكانية 
لسوكرة للف حديلة الماليك وبلوغها ما بلغته من عر وفلاح .فالماليك 
كانوا كم يدل اسمهم أرقاء من مختاف الاجناس والعناصر شكارا 
حكومات عسكرية في بلاد هم فيبا غرباء . فقيامهم كاك تتبحة 
طسعمة لفساد المناة الاجتّاعنة العربية خلال قرون عدة . وه 
الدولة ميزة ثانئة ناتحة عما حققته بنفسها من الاعمال الماهرة . ومن 
هنا كان هؤلاء السلاطصين المالبك ستحقونصفحة ضاففنة في آخر 


ده 


اس 


فصل من تاريخ الامبراطورية العربية ٠‏ 

افلم السلاطين المالنك 4 إدلاء بقانا الصلد بن عن ملكتم 
السورية المصرية . وقاموا عقبة أبدية ف وحه حبوش هولاكر 
وتبمور المرعبة التي كانت خليقة “2 لولاهم » بأن تغدر حرى التاريخ 
والثقافة فى أس. لمر و.صر . وبذلك حالوا دون تعرض مصر 
الدمار الد لذي نزل سورية والعراف . فنعيت النلاد بثقافة واه 
با ظتفاساتة 0 ةلم تنوفر لاي بلاد إسلامية اخرى خارج 
الأزيرة العر بمة . فطوال مدة قأرنت القر دين وثلانة ارباع القركت 
(٠ه١ا-لا١(اها١ا‏ ا المالنك على بقعة من 3 بقاع الارص 
اضطراباً حافظين ابداً على ميزاتهم النسيّة الخاصّة . ومع | 


كانو | على و العمو 19 عدعى 0 5 ذا فَأن عنايتهم بالفن 


20 واعناية ليه <زلة: سناد يت مارت ناه م 
احمل المدن في العالم الاسلامي” . واخيراً قام السلطان سلم العماني 
فغلييم عا لى أمرهم قُْ تلنق بده وتذلك:زالت:آخرا الد وبلات الي 
نثأت على انقاض الخلافة العربة وتوفّرت الاسباب لقيام خلافة 
جديدة غير عريدّة هي خلافة الترك العئانيين . 

ولس 9 2 ان أعظم بلاطن درل الماليك ولو ضهيةا 
الحقيقي هو رابعهم الملك الظاهر ر كن الدين به رس ١١50(‏ - 
/ا/ا٠١‏ )رهشو فِ الاصل رقمق ري 0 .كان بد رس رحلا طويل 
القامة اسمر. الاون حهوري الصوت لظ 12 عتاز+ اطق فعات 
الزعامة . نشأ في حذن الدولة الايوبدّة التي الأبعت خطة خلفاء 


بغداد ف إدخال الارقاء الاجسانت فُْ رسن والحش . فا عدم 


0 


هؤلاء الاجانب والارقاء الذين فاقوا سادتمم في المقدرة والاقدام 
أذ 0 00 اومن قبل في يشداه امراء الجيش ومن 
قم 10000 رمن هؤلاء ّرس الذي انتديه* السلطان 
الصالح الابولي اول لقسادة فصلة من حرسه الخاص ولم يليث 
ترقى بالعنف والبطش واهراق الدم الى اعلى منصب في البلاد 
و تكن السلطة في دولة ال ماليك وراششةبل كانت من حق الاقوى. 
وقد ظل الاقوباء فمبا لعدة قروكت من .٠‏ الارقاء اصلا ومن ذرية 
الآر قداء 

0 برس في بدء امره با كليل الظفر يوم اتتصارم على 
جدش 'هولاكو في عين جالوت ( فلسطين ) عام ١55٠‏ .على ان 
شبرته تقوم في الاكثر على ا-خملات العديدة التي جِردها على 
الصلمسين » تلك الات التى قصمت م اشرنا ظهر المقاومةالفرنحية. 
و 111 للك فاه ووه بتر سلطانه غرياً على البزبر وجنوباً 
على النوبة التي استقر فيبها الآن حك السلطان المصري . 

و ا لد روت رجل حرب فقط » وم تشحصر ماتيه ف 
تنظم ادش وتعمير الاسطول ونحصين فلاخ سوردة بل تحاوزم) الى 
اخثار الافنة وكين الموانيء وربط القافرة ودمشق . بواسط 1 
مصلحة بريد سريع يصل ما بين المديلتين في اربعة ايام . وكانت 
بدائل الخمل تقف على أهة المري في كل محطة للنريد حتى لقدكان 
في مكنة السلطان ان بلع الصوطان في كلتا العاصمتين خلال مدة 
لا تزيد على اسبوع واحد . وفها سوى البريد العادي فقد اتقن 
ال ماليك فن استخدام حام الزاجل الذي كان منذ ايام الفاطميين 
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ردّى وتحفظ أنساب؛ في سجلا'ت خادة . وكان بببرس ينشط 
الاشغال العامّة ويحمّل لامع وبق المؤسسات الدينية واخيرية . 
ومن العارات الشبيرة الباقية التى سم دها الجامع الكمير والمدرسة 
التي تحمل اسمه . اما الجامع فقد جعله' نابليون فيا بعد قلعة" ثماصبح 
مستودع ارزاق لمش الاحتلال البريطاني . وهو اول سلطاتءصر 
عدّن اربعة قضاة مثلون مذاهب السدّة الاربعة ووضع للمحمل 
المصري م داعا . فازوم” جاف السئة وغيرته” الدينة والمحد 
الذى اكسه اباه اباد كل هذه جعلت له سبرة تضاهي سبرةهروت 
الرشد في نظر المساهين . وفي التاريخ الخرافي. يتألتى اسمه' فوقاسم 
صلاح الدين . و « سيرة ببيرس » « كسيرة عنتر » لا يزال الاقبال 
علمبا في الملاد العربية اسْدّ من الاقبال عا لى «الف لملة ولملة»الىاليوم. 
ومن ميزات عهد سبرس المحالفات العديدة الي عقدها مع ملواك 
المأغول وهلموك اوربا.. وسينبا حالفة عقدها بعد تقلده السلطة مع 
نعم خانات المغول في إقبشاق من وادي الفولغا . حذاك امضى 
اثفاقيات هت محارية مع تشارلس ده أ نحو ناهزصة ره دعامفطتك ملك 
صقلية سُقيق لويس التاسع ومع حا؛ ملك .ار اعون والقولييف 
مللك [مدملمة .. 
ولعل اروع الحوادث في ملك سبرس اقدامه على محديد الافة 
العياسية واحمائا » وذلك بالامسم فقط . وكان حل قصده من ذلك 
جعل لحي زيول كياب بلاطه رفعة ف نظر سائر الإقطار 
الاسلامية » وقمع فتن الشيعة التي كانيتطاير شررها في مصرخصوصضاً 
فد ايام الفاطميين . لذلك استقدم من ده.شق في حزيران سنة ١71‏ 


”ا ب )1١5(‏ 


اسيم اخو فا رغاد لاسن ء رانين اس 0ض 
بغداد . فبابع له بيبرس والناس على طبقاتهم . و كتب بيبرس الى 
التواح بايد للشعة الفلئقة :وا قط 1 الاق الل لا ا له 
ف السك أ راغلا لخلنة قط تي كنا ل لاك 
المصرية من سورية صحبة جماعة من أمراء العرب . فخرج السلطان 
للقائه ومعه الوزير والعاماء والاعمان والشبود والمؤذنون حتى الببود 
بتوراتهم والنصارى بانجيلهم فكات وميا ششيراد ]م اقرف جلك 
الخليفة وأسشهد على نفسه بثبوت النسبة الشريفة امام قاضي القضاة 
وحلين العلماء . ثم جاء دور السلطان قاليسه' الخليفة ".يده سارّات 
السلطنة وفواض الله الامور في الملاد الاسلاممة وقاده الك عد 
مصر وسورية وديار نكر والمحاز والممن والعراق . وبعد ثلاقة 
اشير قعل روس مك القاظزرة 4 وله راسكلشفة يمد طافعاناق «أقادة 
بغداد الى املاك الحلافة . ولكنه لم يرافقه إلا الى دمشق فودعه 
فيبا وعاد الى: مصر . وقبل ان يصل المستنصر الى بغداد اغار عليه 
حا ك المفول ببغداد في الصحراء , فكان ذلك آخر العبد به . 
وتعاقب ابناؤه على اخلافة مدة قر نينو نصف ولس هم منها إلا 
الاسم قانعين بنقش اسمامهم في السكة واخطية هم من منابر مصر 
وسورية.وما انتزع السلطان سلم العثاني مر في سنة ١ه ١‏ من ابدي 
امالك نقل معه الى القسطنطينة الحللفة المتوكل آخر هذه الاسرة . 
وهكدا استهل الماليك عبدهم صر بزعامة سلاطين ظافرين 
فذورين فازوا باستئصال آخر السلطة الفرنحبة في سورية ومكنوا 
من الباولة بين ال مول وتدويخ العالم . وما وافت نهابة هذا العهد 
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الذي سادت فىهحكو مةخاصة عسكرية حتى تسر بت المزبيات بين 
اجماعات المتنفدة وزأيفات النقود وثقلت الضرائب وأفقد الامن 
علىالماة والممتلكات وتعاقى الطاعونوالاوبءة وا مجاعات والثورات 
فكاد الخراب بعم مصر وسورية الملحقة بها . وفي وادي اللبل 
خصوصا رادت سوق اخرافات القدية البالبة وضروب السحر 
واتاارتك مع العقائد الدينة الرجعمة والمحافظة فلم تترك التقدم. 
العامي حالا”.. وفي أحوال كهذه لم يكن من الممكن نشوء حرة 
فكرية راقية . والواقع ان مطلع القرن الثالث عششير سبد جميع 
انحاء العالم العرلي تفقد سيادتما العامية الني كانت تتمتعيها منذ القرن 
الثامن . فأصبح العياء العقلي” الذي سببته' اجيال الجاد » 
والاسترخاء الاخلاقي الناجم عن ترا ك الثروة والسلطة بادئين 
في كل مكان . 

وبعد منتصف القرن الثالث عش لم ببق للعرب من مكانة في 
العلم الا في فرعين : الفلك - الرياضيات وفي جلتها لم حساب 
الثلثات » والطب » ويخاصة طب العبون ٠‏ ومن المع اطباء هذه 
الحقمة ابن النفيس الذي درس في دمشق حمث توفي سنة 9م7١‏ » 
وقد كان رئس الطبابة في مستشفى القاهرة . وعلىالرغغ من ارنف 
احتشاف الدورة الدموبسة منسوب الى سيرقمتس 9896105 
المرتغالي فان ابن النفس سسقه' الى هذا بثلاثة قرون . وكانت هذه 
الحقبة خصمةبوجه خاص في انتاجها ذلك النوع من المؤلفاتالغرامية 
الذي نسّيه البوم ب « الأدب الجنسي » . على ان الادب العربي 
كان في مراحله حمبعا طافحاً بالقصة والفكاهة والنكتة الى نحسمما 


١‏ عد 


في عصرنا الحاضر من النوع البذيء . 
ل ا عط المرالذلك 12060 / ان 


سد أن اغرب الحا ا 


فبه من شان عظم للحروب والاهوال » الانتاج الباهر في العمارة 
والفن” على اساوب لا مثيل له في تاريخ مصر منذ ايام البطالسة 
والفراعنتن:ة: : وتعود ممادىء « همدرسة » المالنيك 5 العارة أن 
ماثرات سورية- عراقمة لفالف 58 ناما اأصحت دصر قُْ القرت 
الثالك عشر مأوى الفندانين والصدّاع المسامين اللاحئين البها هن 
الموصل وبغداأد ودمسقى شل الغزوات المغولمة 5 ابانشاحاء 
المروب الصلسة انفتحت مرةً اخرى طريق الأصول على ححارة 
المناء من مقالعها 8 الشيان واستعيص لحت عن الا فُْ عمارزة 
المأذن . واتقن المناون تشسد الجوامع واللذاولف "ؤرواك الكل 
الصلتك وظهرات القلة في علثة” وري بالاشكال المناظرة هن مق 
نك الخفة والظرافة واناقة الزخرفة . اما الععهارات ذوات اخحخطوط 
الملونة كالقصر الابلق لهك الفاخر المتوقى سنة: ٠١*4٠‏ فناسئة عن 
استعهال ححارة ذات الوان مختلفة في خطوط متساوية وهو اساوب 


بعود الماصلروماني أو بيزنطي.. وددير بالذ كر ظهور المأد ديات 


. واه . ياج 0 . ٠,‏ الف 
خار داعا د هبر سانا فاقتن اتصف.نه) فن 


الزخرفة الاسلاسة : الاشكال اهندسية والحروف الحكوففة:. 
اما الاكال المواننة فقد كانت طيبلة العصور الاسلامية اقنلن 


السقضة ى:هذه الكقة . 


لمنتعالا- قُْ ضمععر وسوربة مني فُْ اسبانيا وفارس ٠.‏ وانه لمن حسن 
الطالع ان تتكون افضل ماذج العمارات الراجعة الى عصر الماليك 
باقبة حتى اليوم . وهي من امع المثاهد التي يقصدها السباح 
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وطلاب | 

00 ا انال رن الرابع امم قم الماليكالى 
أن دكرن من ا عمود اريخ سورية ومصر. فكاف عدد من 
سلاطيةهم عا سفاحين » بل إن 0 من كان سافلا ل ا 
دنن كأن ؛ كترم لاعلكرة 5 من ا 
المؤيد سمخ 11 تك إوعوو)ءالدي اسْتراه الساطان بر قوق 
من تاجر جر كسي »كان سكيراً يقدرف حسام القبايح . وذاك 
سباي ( وبعؤ ‏ وس( )»وهو كذلأك من ماأنك برقوق » 
لم يكن يحسن اللغة العربية . ومن مساوئه انه امر بقطع رامي 
طبا رةه عنقا يدر عليها سناؤه من داء منت . اما إشال 
(عه؛١‏ - ١45٠‏ ) » وهو ايضاً من مماليك برقوق » فكان أميا 
يهل القززاءة والتكتاية . على الم من تطاول عهد ساطنته فآنه 
0 بقادر على توقبع اسمه على المناشير والمراسم الا بعد أن 

سم له اموق راخف على | فنعيد هو على ذلك بالقا . -داتهم إشال 
5 صب لمان 5 ني بيرين من فيل . وكانت منشات الغلمان 
التي اسْتبر امرها في زمن العباسيين مزدهرة في ايام هؤلاء السلاطين 
امالك 0000 اع | بلا ) ثالث خلفاء إشال فلم يكن 5 
فحسب » بل م اتا قانت باي (54؛١ا-‏ هة:١)»‏ 
الذي كان براسداي اشتراه مسين ديناراً » فقد امر بالكماوري 
على بن ا رسُوشي ان تقلع عيناه و يقطع لسانه لعحزه عن نحويل 
المعادت السفى ذهاً . 

ومما زاد في سوء حالة الملاد الاقتصادية سياسة السلاطين النفعية 


دج ولا لد 


القاعة على مصاطهم الشخصية . من ذلك ان برسباي منع اسكتزاه 
التوابل من الهند » وفي حملتبها الفلفل المرغوب فنه كثيراً. » وقبل 
ان ترتفع أسعارها وصع بده على الكميات الموحودة 7 7 ف البلاد 
وباعبا من الناس باسعار صرنوت 3" ريحاً ها يتداككن للق ادتدت 
طناحةةالتج» ا 0 وا ل ري 
لني يؤمن لنقهة أولاها طاناة ٠‏ وف عهده اجتاح الطاعون مصر 
و السلدان الجاورة » وهو ضربة تكنت يا اللا يجران] 4 فكثر 
الطاب على السكر اذ كان يستخدم علاجا خاصا لهذا الداء .ومع ان 
الطاعه ون 1 يفتك بالناس فتك « امو بت الاسيوة ) طأوع2آ ماع دا 8 

وربا فانه نوق من - حرانه » عا لى ما قبل » نحو ثلائائة الف نسمة في 
العاصية وحدها خلال ايه 0 . وخاف السلطان من الوياء فحسسه 
عقاباً من الله لانتشار المعصة بن الناس "و عنك! حر وج النساء 5 
الاسوافق علة ذلك الملاء مِيُعبرم من ذلك . م انه سيعئ أل التكفير 
عن سوء اعماله بفرص ضرانت حديدة على المبود والنصاراك 1 

على ان ابتزاز الاموال ل بقتصر على غير المسامين . ولما كانت 
المكودمة ل تسرك نظأك تج ءا علدا هتائف نفل لك 1 لد 
السلاطين سبيل الى جمع الاموال اللازمة سملاتهم الخربية ولاسرافهم 
الفاحش في نفقات الملاط وتشسد العمارات الكبرى الا ابتزاز 
الاموال من الرعمة ومصادرة اموال ذوي المناصم في الدولة الذين 
و ع حساب اسكهوار 4 فك الى د لاك ان لحكس الددو ىُْ 
الدلنا والصحراء الشرقية كانت تغير على الفلاحين الآمنين فيمزارعبم 
ف وادي الشل فتنبت واجلفت-نا امتطافة ان ذلك سيبلا . 3 ان 


45ت 


الجزاد» كالاويئة »كات يؤور البلاد بين الفيئة والفيئة حتى أصبخ 
الجوع ضربة مزمنة يتفاقم شرها مخاصة في سني الطاعون والجفاف 
الناشىء عن انخفاض الماء في النيل . وتقدر خسارة سورية ومصر 
نسدد ذلك كله في عصر .الما ليك بنحو ثلثي جموع يتان . 

وفي آخر هذه الحقئة اخذت بعض العوامل العالمية تزيد السلاد 
فقراً وتعاسة . ففي سنة ١4419‏ اكتدف ال لأح البرتغالي 
فاسكو دا غاما هسدة6 عل هنوة؟ طريقا بحرية جديدة حول راس 
الرجاء الصالح . وهو حادث خطير كان له اثره السيء في تاريخ 
المملكة السورئة:المصرية لا لأن غارات الاسطول: البرتغالى وسواه 
من اساطيل اوربا على سفن المسامين في البحر الاحمر والمياه المهندية 
تكائرت بعد ذلك .فحسس » بل لان حركة تحارة التوايل و سواها 
مق /الحقاؤلانة«الالتواشة ٠.الى.افتازت‏ با اميد ويبلاد. العرب 
انتيل ال الاقف ةالتيورنة واللصرية :الى غيرها .. ونذلك_تلاثى 
إلى الابد ذلك المرفق الذي كان يدر على القطرئ عوائد كبيرةً 

وف مطلع القرن الخامس عشر حلات سورية ضريبة انزها ها 
رجسل تترية من برابرة آنسيا الوسعلى كانت اد من ضربات 
المالنك.ذلك هو تممورلنك( تبمو د الأعرج) الذي ولد سنة ج«عم١‏ 
في ما وراء النبر من سلالة وزير المتككر خان » وإن تكن 
ابثنقة افظف الشمة ىن من اج كز نفسه . اما ابن عر دشاه الدي 
ترحم أ تيون وحلغلة فنقؤل : « كان ابوه امتكافاً فقيراً حداً ٌ 
لكك به من القلة اندفع الى ارتكاب اراتٌ . ففي بعض 
الليالي سرق غئمة فضربه الراعي في كتفه بسبم فأبطلها وثدّى علبه 


7ع الوا 


باخرى في فخذه فأبطلها فازداد 'كسره على :فقره فسمي ‏ لنك اقي 
أعرج » “وفاعنة مم١‏ شار عل ؤاسة اقوامة النكن ؤالنتلاة 
حملات متواصة الملقات افتتح با افغانستان 0 د الم 0 
وك دشتان تويك نه ا ا الي . ودوام | 
الرافدين . ففي تكار بت تأنه مشاه لصم 0 الدن » 7 
هنا من رؤوضس ١‏ التجل مدقي اذا عارك اتوي ع لراك ارين 
القدشاق واحتل موسكو فاقام بها ما فوق العام . وبعهد ثلاث 
سنوات غزا الند الشمالبة وقتل انين الفا من اهالي دهي 
وكان شوغ | كنساح تنجوان لوه بالف لله تدم ]افيد 
بالعاصفة مر بالبلاد فلا تبقي ولا تدر . قفى حلب اقام عسا كره نحو 
ثلاثة ايام بأسرون وينببون ويقتاون ويستببحون كل شيء . ولقد 
زاوم وفوين اق شرق لنت كن تك عا باستكا بوندارات 
تنفد كم اق كاد راس كنا مروت درزاعةا راو تملك 
عشرة اذرع جاعلا الوجوه بارزة إلى الحخارج يراها من يمر ها. 
وهدم أحمل ما فببا من مساحد ومدارس »© فلم بعد احد بثاءها 
حتى الآن . وتوجه تبمور الى دمشق فاحتل في طريقه حماة وحمص 
وبعلبك . ول بقوا اليش المصري على الصمود في وجه جدشه فامزم 
7 جعاءة.:وسقظت' دمقق تعد انتما فتفيع ا كلت ) 
. واجمل جدش تيمور في دمشق النبب والسلب والنار حى 
0 59 الجامع الاموي الا بعضص حدرانه . ومن دمسق أسرع 
هذا الغازي السفاح راجعا الى بغداد ليثار من اهلها لقتلهم بعض 
رجاله . فاتمل في المدينة السيف واخذ في التقتيل والتفظيع “مقياة 
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فها مائة وعشرين برخاً من رؤوس ضحاباه . 

3 وق السندين اللاحقتين زحف.تبمور على آسيا الصغرى فسحق 
- ش العمانسن عند انقره ف 5١‏ توز سنة ا السلطان. 
بايد الاول اسيراً في قص . واستولى ايضأ على عاصته برؤسه 
وعلى ازمير . ولحسن طالع المالرك مات تيور بعد ستثين وهو 
و لافتتاح الصن تنافعة اسّد رغياته واطاعه . اما خلفاؤه 
فقد أفنوا قواه في المشاحنات والفتن الداخلية . 

وحاءت الضربة القاضة على الامبراطورية العربية من جانب 
المؤافة في اوائل القرن السادس عشر :. ولقد سبقت اسان أله 
اصل الترك العثانيين في بلاد المغول والى اختلاطهم بالقبائل 
الااراننة في آنسا الوسطى والى نزوهم آسيا الصغرى حيث انتزغوا 
السطرة تدري>ما من ابناء عميم السلاحقة وابتلعوهم دى اذا ما حاء 
مطلع القرن الرابع عشر انثأوا ملكة . كنب لها ارن ترث 
الامبراطورية البيزئطية واخلافة العربية . 

وفي سئة 144١‏ نمضت المشكلة العؤانية في وجه سلاطين مصر 
فاك عليهم مض اجعبم . وبدات المنافسة بين ألا سق ا 
وتعظم . ولقد ظهرت ت اول امرها في مناوسّات متعاقبيبة بين تماش 
على تعلاوه لاسن القيفترى وسؤورية '. فادئ دل 5-1 الى نشوبه 
الحرب » واهم مواقعبا معركة مرج داق بسن حموش الماليك بقدادة 
قائّصوةة. الءّوري ( 14 1515 )رسو الترك ني +؟ 
كانون الثشالى.سنة ١61‏ بالقرب من حلب » التي انتصر فبا 
نين رد عل الالييك ا ل 
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بيزات اليش الترك بالمعدات الجديدة من المدافع والبندقيات 
ل الاساحة ذات المرمى البعيد تفضل مع دات المش 
المصري . فكان الحش دري يضم لفمفاً من البدو 00 
الذين لم تكن لهم خيرة في استعمال هذه الاسلحة ...زد" على ذلك 
انه سق للترك استععال المارود مدة من الزمن » افيا حدن: احتفظ 
السوريون والمصريون بنظريتهم القائل بأن البطولة الشخصية هي 
العامل الاسم في القتال . وهكذا دخل سلمٍ السلطان العئافي مدينة 
حلب ظافراً فرحب به اهلها منقذاً من فظائع المالدك . وما ليثت 
سورية باسرها ان انتقلت الى حوزته . ومن ثم زحف هذا الفاتح 
ادها الى مصر فا<تلبا سئة ١61١1‏ . وبذلك قضى على ساط 

ال مالباكا فضا امتؤما.:'و]ذ كارف انان حاضرنه: ,مك والمديكة 
ملحقنا لالمملكة المصرية فقد اصبح الارنف بك الطبع جزءاً من 
السلطنة العئانية . أما القاهر 3 لي السلطة الاسلامسة 
في الشرقفأمست مدينة” من هدو + الأمفان »:نظل» الرعاقل من 
على منابرها قائلدن : 

5 واسن أنه لسلطان ابن الملطان بالك الت ال 0000 
الدشين » وسلطان العراةين » وخادم الحر مين الشرية_ين » الماك المظفر 
سلم شاه . الايم انصره نصراً عزيزا ء وافتح له' فتحا مبيشا » يا مالك 
(لدايا والاخرة يا رب للعالمين » ٠‏ 

وضواء أصلفت“الدعووى! القائلقه وأن/ لملتاكل ياخى الل عناء 
الاسميينأوصى بالخلافة الى السلطان العئاني ام لم تصح فالامر الواقع 
ان امير القسطنطينية الترى اكتسب على؛ التدريج :امتنازات 


ل وح" 5 


اللافة » لبتيخد بعد اسه لقب الخلئيفة : دع أن بعص خافاء 
سل تسمّوا بالخلفاء وخوطيوا بلقب اغلافة فاثت هذا اللقب لم 
يكن إلا من قببل التبجيل ولم “يعرف به خارج مناطق نفودهم ٠‏ 
واول وثدقة سداسدة معروفة أشير فببا الى الساطان العئافي بلقب 
الخلافة واء كرف فا سلطته الديئية على المساسن حارج الولانات 
العماننة هى المعاهدة الروسية الثر كلة ال عقدت سنة 4لالا١‏ . 
وهكذنا صمح سلطان” القسطنطشة الليفة اعظم دك 
الاسلام ووأ إذثا دلفاء بغداد وأناطر 8 بيزنطئة 5 2 وف مع 000 
وبتحطم ساطة الماليك وتوطيد أ أقدام الترك عا على الموسفور و 531 
01 السلطة الاسلامية 0 ك بأن 5 الحضارة العالممة 
ايضأًكان قد انتقل في هذا 0 2 #.وجاء اكتشاف ١‏ أميرك 
وهنا ينتهي تاريخ الخلافة العربية والدول الاسلامية التي نثأت في 
العصور الوسطى على انقاض الامبر اطوريةالعرببة ويبدا تاريخ ساطة 


ون” ده 


العصبوزاليظذ وغالبهصّة أحارث؛ 


با كار: الاوربىي بتخدرط في د>ور العصور الوسطى ‏ كانت 
البلدان العربية ترتع في عصورها الذهبية رافعةً مشعال النور 
والعرفان. ولقد ظلت كذلك في نحوة من الظليمات التى دهمت اوريا 
قبلا .الى إن إستولى عل ونوعبا امالك ثم بالاتزالة لسلس يا 
فقد فاز هؤلاء الأتراك بتشسسد امبراطوريةمن اعظم الامبراطوريات 
الإسلإمية .وأطوها عمراً . وهم فضلاعن استلائم في صدر القررت 
السادس.عشر على تمل البلدان العربية فقد نشروا سلطاهم بعد 
ذاك حتى حجبال القوقاس شرقا وابواب فيدًا غربا وحعلوا من 
عاصعتهم القسطنطينية التي اغتصوها من الميزنطمين عام ع دمر كرك 
تحسب له دول اوريا حسابا. في هذه الحقية عم الإعيرف )لب يلاد 


العر بنة يحراضرها المديئة ودمشق وبغداد والقاهرة 4 00 اللراضر 


سد ## ن “ار سس 


الى كانت كل مثها عاصة” لامبراطورية وم ركزاً لثقافة فأصحت 
0 
تلك المدينة الى تطاوا ت اليها فها مغى أعناق. أبناء. دمثق وبغداد 
غير مر“ةعندما كانت الاولى عاصمة الأموبين والثانية قاعدةالعياسيين. 
وانتظيت الاميراطورية العئاننة عدا العتصر العربي عناصر 
شق فى اازملة واسونانسة و كردية., ويوناشة وبلقانية وغيرها لا تجمعبا 
لاط الل للدم بنضها:بعض انة جامعة وثبقة:قومية #كانك 
أو لغوية أو دينبة أو ثقافية . إنا كان يريط هذه العناصر جميعاأ 
رابط القوة المسيطرة لس غير . وه هنا ساهمت' كلهنا ».عقادير 
مختلفة » في احتال المظالم ودفع الضرائب والضوع لنظام قل 
لمراقية وعسف ديوان الجاشوسية . فلا غرو اذا لم نحد في القرون 
الاربعة اللي ابتدأت عام /لآزه١‏ نر 0 ا ما صف بالابدا ع 
والاشكار سواء في العلم والأدب أم 0 : 
ولقد قام من السلاطن > من اول حراء إصلاحات في الادار 
واطندية كسام الثاانة 00 .م١‏ ) وود د 
0 .مز - وسم ). ولكن التنظيات التى سدوهالم تنفد . 
ل ذلك كان نصيب 5 الشريف :الذي نوه عند الجده الأول 
5 مسيم( والطحط اولي الدي نشره عام 65م وتوخدئ نها 
إقامة العدل ورفع الحيف والطاو اا د الراعية بقطع 
النظر عن الدسْ وال . 7 ان نواء وور. عبد اند التمناق 
على كل نزعة ‏ حرة في المماحكة 


أقَضى 5 


1١9. 14175‏ ) > 
ولاش "كل فيس من 0 


ست اج ولت 


ولكن” بعض الولابات العربية أفلتت نعض الافلات من هذا 
النبر'اغوافة. ودغت ! .شىء من الحك الذات. ‏ فاتتاق السنادة 
الثر كية في مصر إلى ان تصبح.:ذ اوائل القرن التاسع عشر 0 
0 00007 كذلك في المزيرة العرسسة باستثناء 

كر الهرنة أوواا دوه لجرت لصا اسلا !ا 

92 العر بلي » عا نينا عراف وسورية الكعيرى » شقى -1 
طينة هذه .اطقبة نان أبئائه مى خرن اللكاء إلاوا ذا للك 1ل 
وخلام المهل وقل عدد السكان في هذه الديار خلا جيل لبنان الذي 
احتفظ ابناؤه . الدروز في الجنوب والموارنة في الشهال-مقدار من 
اطرية الفردية !والقوطة» والذئ تع ينا إقطاعئ زمستتق ,أوانثيه 
فتالا ولارسةا 0 اء ولابة الامير فخر الدين ار شط 
(16546-<15852 ) وولاية: الامعير شير الشهالى الحكير 
184٠0 1788((‏ ). ريعد حوادث سنة السدّين اعبرف الما ب العالي 
باستقلال لمنان الداخلى تحت حماءةالدول الاوربمة الم سالكيرى . 

ركان مد وال بلاخوع نورقل لإللئان» أناف تن مانا 
وأحكمت العلاقات الحبوبة مع بلدان اوربا الغربية » وذلك ابتداء 
من غزوة نابلبون عام 4 . فقد ادخل نابولمون الى هذا القطر 
مطبعة" عربية كان غنهها من رومة وأنشأ أول هيئة عامبة حكن 
إميكنارها معأ حبى بلك بز ليقي رمز نيت ' مسن « 
شزارة:افتكؤلة أسهنا لقف ا نؤاإخريك انه نيه اكارابنه ربكا 
في اليش العثاني الذي ساهم في إجلاء نابوليون عن وادي النيل 
ضابط ألماذ في الجنس نري اللسان اسمه حمد على ٠‏ وهو الذي مكن 


ع 21111014 


فها بعد من توطيد سلطته على البلاد باسرها وتأسيس الدولة الحديوية 
في ظل الخلافة العئانية . ومن احل” ما قام به هيد على من ٠‏ الحخدمات. 
شرق ولصر مخامة انه عرض بلاده' لاستقبال المؤثرات الخارجية 
من ثقافمة وعاسة والوسل بعثات من الطلية المصريين الى فرنسا . 
وكان حمد علي نحلم بانشاء امبراطورية عربية تثمر كز في عامته 
القاهرة قمل ركان أبناء العر دمة على شيء من الوعي القومي او 
5 للانضهام الى <امعة ساملة . وبء_د ان سحقت جمو سه 
القوات الوهاسة 5 ا زيرة سارت عام أخا بقمادة ابن | برأهم 
بايا الم رنبوزية(فاسقخاضتبا من اندي بى عفان وكادت تقضى على. 

االو شري رلا بدن انكرا يات الدول الاورسة 
00 العرش العئالي المنداعي 

وجاء حك ابراهم باشًا للبلاد الشامية ( 181٠ - ١871‏ )فاتحة 
عهد جديد فتحت فنه الملاد ابواما للبعثات والارساليات الاجندة » 
فكثر فبها عدد المعامين والاطباء واازائرين والسّاح من برتستانت 
وكاثوليك ومن افرنسدس وبربطاندّين واميركان . وأنشئت في البلاد 
على اثر ذلك مدارس. ومكاتب ومطابع اجندية ووطنشة » وتشكلت 
جمعمات عامية وادببة » وترءت كتب دينمة وفلدفية وعاسة »وكان 
من ننيحة ذلك كله ان تلقحت العقلية العربية بلقاحم الفكر الاوربي 
اللن جا اران تمتزيت الى السلاد افكار جديدة في. الاقتصاد والسساسة 
والاجتاع وغيرها من الاراء الحديئة ذات العلاقة بالديقراطء 
العصربة والقومية الوطنية . والواقع انهذه البقظة التي قات للشرق 
العرلي من عصوره المظامة بفضل المندّبات الاوربية الغرية 


م وه" 


والامير كمة تَائل بقظته في القرث التاسع عدبا كانافيا انا سايم 
بالامكتة لونانة_وتعارض بقظة الغرف فيبإلقرقالثاق عمان سارت 
قالكاات فو الشيزق!الى أرريلا ؛ 

على ان اللزيرة العربية لم تتعرض هذه العوامل أ تعراضت لما 
اهواتا فى الشمال , .وذلك بسداعىي,,اعتزال .اطزيرة ,اراي 
وحافظتنا الديشية وعصلتها الموفعمة اجللقيت يُمقازيبار مق 1 طزا 
العصور الوسطى ول تصطبغ بألوان حديثة .. ولسست الاصلاحات 
الني اخدثها مؤخراً ابن سعود على اهميتها لتغير كثيراً هن جوهر 
الخال . ولقد كانت الطزيرة في مطلع اطرتالاؤرينة الاوطا كنا 
طركة قام بها الشريف حسين ترمي الى الوحدة العربية السياسية 
وهده هى الى ولة الثانية » سمسل هده الوحدة » بعد محاولة > دعلى » 
وقد فشلت مثلها مجيئها قبل اوانها . 

وكان من نتبحة الاحتكاكبين العقلية السورية والنتاجالفكري 
الغرلى ان تولدت مماديء القوممة العرسة الشاملة واستمدت وح.ها 
بالا-كثر من النظربات البساسية الامير ذكة مخلاف. القومبقة 
الت ركمة التى نجاءت متأخرة عن العر بية والتى استّمدت إلهامها هن ميادىء 
للعوار: الاخرفيةة. روا لكات طلوور حادم التزرمية الش وي امعد 
السابع مر القرن: الفانت على بد رحال الفكر السوريان. ».وعا لمهم 
من اللننانيين المسرحمين» الذينتثقفوا في المدارس الاير كبة في بلادهم 
ووحدوا فيمدر الديوية جواً | كثر اردع 

على ان النبضة العربية كانت في باديء:امرها دركة كر بة>ردة 


قواما إبجلاء أ للعة العر بيه ودرس 1 1 ارها و الاسادة غاضى العا 9 نلك 


00 5 5-50 


حب ار 


اد : وما لبثت ان استوحت من الماضي ما حملا على التطا نع 
الى المستقبل فجرت وراءها نهضة قوميةسياسية تستهدف الاستقلال 
الشامل والوحدة العربية . غير أن هذه النبضة القومبة السياسبة 
تطورت فها بعد وتنواعت عقتضى الموحمات الحلمة والمشاكل 
ال موضعية الي التظلدقت مأ فاعدت فُِ مصر بعد عام شكل 
المقاومة للاحتلال البريطاني وفي سورية سكل المقاومة لالساسة 
التركية وسياسة التتريك التى اعتنقها حزب تركيا الفتاة. و كذلك 
كان أن فلسطين التي تولدت فيها بعد الحرب العالمدّة الاولىقومية” 
الال ككلم [الاضظدام بالانتداب البربطافي" واطر#الصبمونةة+ 
وسْأن العراقالذي مَدْضْ بروحعراقية يسبب من مقاومةالانتداب 
البريطافي . وفي البلاد العربية اليوم حركة ترمي الى جمع شملها في 
اتحاد عربىي من دعاعه الاولى الثقافة والاقتصاد 


وما لا ريب فمه ان القوممة الحديثة اما هي بضاعة عُِ 


3 


ربدسة 
استوردها العام » » ما فمه الشرىالء عرلي > من اوربا الغربية . وباقتاس 
صادئا سار الشرقعن قصد او عن غير قصد في سبي التجديدواط راح 
التقليد والاخد بالعاما نئة والانحاه نحو اهداف الضارة الغربدة 1 

والواقع ان تعراض العرب للعوامل الاورسة الغربية وما 02 
عن ذلك من الوعي القومي هو ا كبر أحداث في تاريخ الشرق العربي 
في القرن التاسع شين وازاران القرنالعشبرين. .وادا صح الاستنتاج 
بالقماس على لكات 5 ل القرنث التاسع فسدتلو هدا الدور 
الذي يحتازه الشرى العربىي اليومدور' ايداع وابتكار يقوم فمه ابناء 
العربية بقسطهم من خدمة المدنية والانسانية . 
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مورتانذا /اة و 
وسار باه وعاية و 
ظ 0 داس 
[ موسى ( الني ) وفاحعف ند : 
امازل ارا ١١‏ 
موسى بن نصس ‏ ؤإلل6ه 66م 92م .له 
عوبه4ءوء(| 
قدي نعف سوا 6 
الأوشى رفيال 
المأوصل ل ككض 
الوابد شيخ م 
ابن ميمول “ألم 2م( > لمر كمم | 
ناعلة كف 
نايل امار فس ار 4غ طيكي 
نابليون 2212 هن جم؟)وة م 
الناصرة سوس 
ناصري خ*سرق وقاك ' 


0 


ثافارا| 5" 
ممم تي 5 روم ١١6‏ 
ل 1 


ره للكتان فى اغرراق الافان هءءم 


النساطرة به( »هوا 
مو ندر زد لم سيت 
(لنظاه..ه امل 


0 الس نا 


تفح الطيب 1 


نماية الارب في فنوث الادب٠‏ سرسه 
النبروات 7 
أدبو نواس سرروك» ٠‏ (6 و جركوس 
النوبه به حرس« 
التورمغئديون اج 
توميديا 1 
النوهيديون س١‏ 
(لذويري سا ل 
تحير يأ د 
ال ارو رو اس سوسم 
عب كك اسرءووم 
بوبورك 1 


سرون يبب سي[ رز 
سر سوءر 


مت كس ار ير ل 


هرقل 0 
هشام (خليفةفي الاندلس) #«5دكيءهه 
هسام (خليفة في دمشسق ) 0 
هلال الخصيب و1« 6م١|‏ 


الحمذاني 


ل 


ِ الحند 


: اليوئان 


باو ويعوط ء“س” "ع >١5:‏ 
بدو وكوحسموعلاسروكم» 64م"( » 


و حرس وى علخروا”م ٠‏ 


- : 


ْ 0 (لصمنية 0 
ْ الحندي ( محيط ) ١‏ 
[ هني.ا ل ين 
ظ دولا كى خرسعة رمع مس يوسم 
ْ الركاء ل 
الولابات |اتحدة 1 
ار كن ل 
: الولادة 0 
1 الوايد ارج >“ شيج > ء به 8/56 51 ١ ٠١‏ 
[ وام الثالي ١‏ 
| نأا م٠‏ .سم 
أداقوت الحمدوي ١٠‏ 
شرب >4وسم الير.وك ‏ 6©44ه> 
يزيد بن معاويه هكم( 
ريد بن الوايد بو 
. ياباي م 
فين هسرع سرح كيل ب و سر كيو سم 
ْ بوحنا الثامن ياي 
[ بولدوس فيصر يني 
يوسف ( النى ) > 
يوسف > ابو الاجاج ود 


بكو وكيهج2( ب كبس ببا كا و» 
لمر وكمجركفسريبرو ركمو( > 


دباو كوه ر>كرء اسه لوطه 


تروكات ( انيه 32 


ا 


و 
2605 


فهْرَت 

١‏ - مكانة“العرب في التاريخ 
ظ ٠“‏ العرب الاصلبوث : البدو 

- قبل فجر الاسلام 

محمد رسول الله 

م القراث والاعان 

سير الاسلام 

ب اخلاةوف 1ه 

ا فت لاسن 

- بدء الماة الثقافة والاحتّاءمة 
٠‏ بغداد و في اوج حدها 
١‏ - مناحى حماأة العا 
ا له 0 
«؟ ‏ الفنون الخجملة 
4 - قرطبة جوهرة العام 
ا ا 
2 اول نم العروية في الشرق والغرب 
لاه الحروب الصليدمة 
4 -الماليك المحرية 
دوج المصرر لأطلة ب لل لقا 

فهرست الأعلام 
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